
 إســطنبول - لـــم تحمـــل تصريحـــات 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
بعـــد لقائـــه رئيـــس المكتـــب السياســـي 
لحركـــة حماس إســـماعيل هنيـــة جديدا 
بالنســـبة إلى الفلســـطينيين، كمـــا أنها 
لا تحمل إشـــارات يمكـــن أن يلتفت إليها 
الإسرائيليون، في وقت توحي فيه دوائر 
مقربة من أنقرة بأنها يمكن أن تســـتقبل 
قادة حماس وأن تقود الوســـاطة في ظل 

تلويح قطر بالتخلي عن وساطتها.
لكـــن مراقبـــين للملـــف الفلســـطيني 
يعتبرون أن تركيا لا تقدر على الوســـاطة 
ولا على اســـتقبال قادة حماس في ما لو 
طلـــب الأميركيـــون من الدوحـــة طردهم، 
وأن أقصـــى ما يمكـــن أن يقدمه أردوغان 
هو اســـتضافة مؤقتة لقـــادة الحركة قبل 

انتقالهم النهائي إلى إيران.
وتحدث أردوغان في الشأن الفلسطيني 
بعمومياتـــه بالدعوة إلى الوحدة وبشـــأن 

غزة عن إيصال المساعدات الإنسانية.
وذكّر أردوغان أيضا بأن بلاده فرضت 
”عـــددا مـــن العقوبـــات علـــى إســـرائيل، 
منذ التاســـع من  بينهـــا قيود تجاريـــة“ 

أبريل.
وقلـــل المراقبون من قـــدرة تركيا على 
لعـــب دور الوســـيط لاعتبـــارات منها أن 
أردوغـــان لـــم يدخـــل في موضـــوع غزة 
وظل يطلـــق تصريحات عامة لتســـجيل 
الموقف والهجوم على إســـرائيل ورئيس 
الوزراء بنيامـــين نتنياهو. ومن الصعب 
علـــى وســـيط أن يبـــدأ مهمته بتشـــبيه 

الإسرائيليين بهتلر والنازية.

ولا يتوقـــع ســـنان تشـــيدي الباحث 
عـــن  الدفـــاع  مؤسســـة  فـــي  المشـــارك 
الديمقراطيات ومقرها واشنطن أكثر من 
لأردوغان إلى جانب  دور ”محدود جـــدا“ 
وســـطاء آخرين، بســـبب الرفـــض الذي 

يثيره من إسرائيل.
وقـــال أردوغـــان مـــرة أخـــرى هـــذا 
الأسبوع إن الإســـرائيليين ”تفوقوا على 

هتلر“ في ما فعلوه في قطاع غزة.
ورأى تشـــيدي أن أردوغان ”لن يلقى 
ترحيبـــا“، مذكراً بـــأن الرئيـــس التركي 
وصـــف بنيامـــين نتنياهـــو بـ”النـــازي“ 

وإسرائيل بأنها ”دولة إرهابية“. وأضاف 
”يمكـــن علـــى أبعد حـــد، دعوتـــه لتمرير 
الفلســـطينيين  المفاوضين  بـــين  رســـائل 

وإسرائيل“.
ويـــرى تشـــيدي أن أنقـــرة ”لا تملـــك 
القـــدرة“ على التأثير على حماس بشـــأن 
مصيـــر الرهائن الإســـرائيليين الذين ما 
زالوا محتجزين فـــي غزة منذ اختطافهم 

في السابع من أكتوبر.
ويشـــير إلـــى أنـــه علـــى الرغـــم من 
على  الانتقادات، لم تفرض تركيا ”قيودا“ 
تجارتها مع إســـرائيل إلا مؤخرا، معتبرا 
أن ”ازدواجيـــة أردوغان لا تســـاعده مع 

الفلسطينيين أيضا“.
ولا يثق الفلســـطينيون، بمن في ذلك 
قـــادة حمـــاس، في أردوغان الذي يتســـم 
موقفـــه بالمزاجيـــة، ولا ينســـون خطابه 
القوي ضد إسرائيل في فترة من الفترات 
ثـــم عودته لبناء علاقات متينة معها على 
كل المستويات وســـعيه لفتح الباب أمام 
مرور الغاز الإسرائيلي عبر بلاده باتجاه 

أوروبا.
وارتفعـــت الصـــادرات التركيـــة إلى 
إســـرائيل بنســـبة 35 في المئة خلال فترة 
الحـــرب الإســـرائيلية على غـــزة، ووفقًا 
لبيانـــات وزارة التجـــارة في تركيا بلغت 
الصـــادرات التركية إلى إســـرائيل 319.5 
مليـــون دولار في نوفمبـــر، وارتفعت في 
الشهر الثاني من الحرب على غزة بنسبة 

34.8 فـــي المئة خلال ديســـمبر إلى 430.6 
مليون دولار.

ويسعى الرئيس التركي خلال الفترة 
الحاليـــة لتطوير علاقة بـــلاده بالولايات 
المتحـــدة مـــن أجـــل تحصيـــل صفقة أف 
– 16، ولا يمكـــن بـــأيّ شـــكل أن يقبـــل أيّ 
التزام تجاه حماس يمكن أن يثير غضب 
واشـــنطن فما بالـــك باســـتضافة قادتها 

وحمايتهم والدفاع عن أفكار الحركة.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  وذكـــرت 
الأميركية، الســـبت، أن القيادة  جورنال“ 
السياســـية لحماس تبحـــث احتمال نقل 
مقرها إلى خارج قطر، بعد تزايد ضغوط 
أعضـــاء الكونغرس على الدوحة بشـــأن 
الوســـاطة التي تقوم بها بين إســـرائيل 
والحركة، لافتـــة إلى أن الحركة تواصلت 
مع دولتين اثنتين علـــى الأقل في المنطقة 
بشـــأن إذا كانتا منفتحتين علـــى انتقال 

قادتها السياسيين.
ولم يلـمّح الرئيـــس التركي في لقائه 
بهنية من قريب أو بعيد لموضوع استقبال 
قـــادة حماس، وهـــي خطوة ســـتزيد من 

توتير علاقاته مع أوروبا أيضا.
والاجتمـــاع هو الأول بـــين أردوغان 
ووفـــد لحمـــاس يرأســـه هنية منـــذ بدء 
إســـرائيل هجومها العســـكري في قطاع 
غـــزة. وتأتي زيارة هنية إلـــى تركيا بعد 
ثلاثـــة أيام مـــن لقائه بوزيـــر الخارجية 

التركي هاكان فيدان في الدوحة.

وأثــــار الحديث الذي أدلــــى به فيدان 
فــــي الدوحــــة الكثير من الجــــدل حين قال 
إن ممثلــــي حماس ”كرروا له أنهم يقبلون 
بإنشــــاء دولة فلســــطينية ضمــــن حدود 
1967“، وبالتالــــي، ضمنيــــا وجــــود دولة 
إســــرائيل ”والتخلي عن الكفاح المســــلح 

بعد إنشاء الدولة الفلسطينية“.
لــــن  ”حمــــاس  أن  فيــــدان  وأوضــــح 
تحتاج بعد ذلك إلى وجود جناح مســــلح 
وستســــتمر في الوجود كحزب سياسي“، 
معربــــا عــــن ســــعادته بتلقــــي مثــــل هذه 

الرسالة.
ولم تعلــــق حماس بعد علــــى ما جاء 
علــــى لســــان وزيــــر الخارجيــــة التركــــي 
بشــــأن هذه التنــــازلات. ولا يعرف من هي 
الجهة التــــي أدلت بهذا الحديــــث، ولماذا 
تقدم حمــــاس هذه التنــــازلات لتركيا ولم 
تقدمهــــا لقطــــر التــــي دعمتهــــا وفتحــــت 
لهــــا قنــــوات التواصــــل مــــع الأميركيين. 
وإذا كانــــت الحركــــة ســــتجري مراجعــــة 
نوعيــــة بهذا الحجــــم فلماذا تســــتمر في 
الحرب ولم تبــــادر إلى إطلاق المحتجزين 
الإســــرائيليين. وما موقف قيــــادة الداخل 

برئاسة يحيى السنوار؟
وترجح هذه التساؤلات أن يكون كلام 
فيـــدان أقرب إلى الاســـتنتاج أو أنه جاء 
في صيغة حديث تركي قابله قادة حماس 
بالصمـــت، ففهم فيدان علـــى أنه موافقة 

مبدئية.

 طهران - عززت صـــور وزعتها وكالة 
صابريـــن نيـــوز العراقية لمـــا يعتقد أنه 
المرحلة الأولى من صواريخ بلو ســـبارو 
(العصفور الأزرق) الإسرائيلية متوسطة 
المدى الاعتقاد بأن إسرائيل نفذت هجوما 
ناجحا علـــى أهداف إيرانيـــة في محيط 
مدينـــة أصفهـــان، لكنهـــا تعمّـــدت عدم 
اســـتخدام حشـــوات متفجـــرة في الجزء 

الثاني من الصاروخ. 
ويتكـــون بلو ســـبارو مـــن مرحلتين 
هما أوليـــة دافعة تنفصل بعد اســـتنفاد 
وقودها، وثانية تســـتكمل مهمة الهجوم 
وتحمل عادة الحشـــوة المتفجرة وأجهزة 

توجيه ومنع التشويش.
وتفسر الصور إلى حد كبير الغموض 
المصاحب للهجوم الذي لم يســـفر عن أيّ 
إصابـــات أو تدميـــر، وارتبـــط بتحليـــق 
مســـيّرات صغيرة في منطقة الهجوم مما 
يعطي الانطباع بأن مهمة المســـيّرات كان 

تصوير آثار الهجوم.
وتكتم الطرفان الإيراني والإسرائيلي 
علـــى تفاصيـــل الهجوم، وأكـــدت طهران 
على لســـان وزير الخارجية حســـين أمير 
عبداللهيـــان عدم حـــدوث أيّ أضرار في 
المنشآت العسكرية والنووية في أصفهان.

وطورت إسرائيل صواريخ بلو سبارو 
كمنظومـــة متطورة غير قتالية تختبر من 
خلالهـــا منظومـــة الدفـــاع الخاصة بها 
متعـــددة المديات واســـتخدمتها كأهداف 
لامتحـــان قـــدرات الصواريخ مـــن طراز 
حيتس (ســـهم) ومقـــلاع داوود المضادة 
للصواريخ والتي تنتجها شـــركة رافائيل 

الإسرائيلية.
لكن الجيش الإســـرائيلي طلب تعديل 
هـــذا الطراز مـــن الصواريخ التـــي يبلغ 
رأس  بإضافـــة  كيلومتـــر،   2000 مداهـــا 
حربـــي بعـــد التأكد من قدراتهـــا الكبيرة 
على المناورة. وتقوم مقاتلة حربية بحمل 
الصاروخ ثـــم تطلقه عنـــد الوصول إلى 
المدى المطلـــوب. ويعمل الصـــاروخ على 
مرحلتين، الأولـــى الدافعة التي تحلق به 
لحـــدود الغلاف الجوي، ثم تنفصل تاركة 
المرحلـــة الثانية لدخـــول الغلاف الجوي 
بمنطقـــة قريبـــة مـــن الهـــدف، واللجوء 
إلى المنـــاورة وتجنب الدفاعـــات. وتقول 
مواصفـــات الصاروخ المعلـــن عنها بأنه 
يمكن أن يعمل حتى بوجود تشويش على 

منظومة التوجيه جي بي أس.
ويفيد استخدام صواريخ بلو سبارو 
بأن إسرائيل قررت إبلاغ الإيرانيين بأنها 
قادرة على ضرب أيّ أهداف تختارها في 
العمـــق الإيراني، لكنهـــا لا تريد أن تنفذ 
هجومـــا انتقاميا واســـعا بعد أن فشـــل 
الهجوم الإيراني بتحقيق أيّ من أهدافه.

وأفادت مصادر عســـكرية مطلعة بأن 
الطيران الإســـرائيلي اســـتخدم الأجواء 

الســـورية وصولا إلى الحـــدود العراقية 
حيـــث أطلـــق الصواريـــخ التي شـــغلت 
مرحلتهـــا الثانيـــة بالقرب مـــن اللطيفية 
والعزيزية جنوب بغـــداد حيث عثر على 

آثار المرحلة الأولى من الصواريخ.
وطلبـــت الدول الغربيـــة، وخصوصا 
الولايات المتحدة، من إســـرائيل الامتناع 
عـــن توجيه ضربة انتقاميـــة لإيران طالما 
أن الهجوم الإيراني فشـــل في تحقيق أيّ 

تدمير أو إصابات.
وقلّلـــت طهـــران الســـبت مـــن أهمية 
الهجوم المنســـوب إلى إســـرائيل والذي 
وقع في وســـط إيران الجمعة، مستبعدة 
الردّ في وقت يبـــدو أنّ الطرفين يتجنّبان 
التصعيـــد وســـط تزايد التوتـــرات على 
خلفية الحرب المستمرة في غزة منذ أكثر 

من ستة أشهر.
الإيرانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقلّـــل 
حســـين أمير عبداللهيان، فـــي مقابلة مع 
شـــبكة ”أن بي ســـي“ الأميركية، من شأن 
الهجوم الذي وقع فجر الجمعة في وسط 

البلاد.

وقال إنّ ”ما حـــدث الليلة الماضية لم 
يكن هجوماً“، مضيفاً أنّ الأمر كان عبارة 
عن ”طائرتين أو ثلاث طائرات دون طيار، 

تلك التي يلعب بها الأطفال في إيران“.
وتابـــع ”طالمـــا أنّه لا توجـــد مغامرة 
جديدة (هجوم عســـكري) باســـم النظام 
الإسرائيلي ضدّ مصالح إيران، فلن نرد“.
وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية 
الجمعة عن ســـماع دوي انفجارات فجراً 
بالقـــرب من قاعدة عســـكرية في محافظة 
أصفهـــان، بعدمـــا ”نجـــح نظـــام الدفاع 
الجـــوي“ الإيرانـــي فـــي إســـقاط ”عدّة“ 

مسيّرات.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام أميركية عن 
مســـؤولين أميركيين قولهم إنّ إســـرائيل 
شـــنّت ضربة على إيران رداً على الهجوم 
الإيراني غير المسبوق الذي استهدفها في 

13 أبريل.
وفـــي هـــذا الإطـــار، أفـــادت صحيفة 
”واشـــنطن بوســـت“ نقـــلاً عن مســـؤول 
إسرائيلي طلب عدم كشف اسمه قوله إنّ 
هدف إســـرائيل من الهجوم هو أن تظهر 
لإيـــران أنّها قادرة على توجيه ضربة لها 

في الداخل.

 واشــنطن - يبلغ عمر القهوة العربية، 
المعروفـــة بأرابيكا، والتـــي نتناولها كل 
صباح 600 ألف ســـنة، هذا ما كشفت عنه 
دراسة جينية جديدة قامت بتتبع أصول 

عائلات البن.
واعتمد الباحثون جينات من نباتات 
البن في جميع أنحاء العالم لرسم شجرة 
عائلة نوع القهوة الأكثر شعبية المعروف 
للعلماء باســـم ”كوفـــي أرابيكا“، ولمحبي 

هذا المشروب الساخن باسم ”أرابيكا“.
ووجـــد الباحثـــون الســـاعون لمعرفة 
المزيـــد عن نباتـــات البن لتوفيـــر حماية 
أفضل لها مـــن الآفات وتغيـــر المناخ، أن 
هذا النوع ظهر منذ حوالي 600 ألف سنة 
عبر التهجين الطبيعي لنوعين آخرين من 

القهوة.

وحدث هذا التهجـــين الطبيعي منذ 
حوالي 600 ألف ســـنة في منطقة غابات 
جبلية في جنوب غرب إثيوبيا. وأظهرت 
أرابيـــكا  نباتـــات  أعـــداد  أن  الدراســـة 
تعرضت لتقلبات كبيرة على مدار الآلاف 
مـــن الســـنين. وازدهرت خـــلال الفترات 
الدافئـــة والرطبـــة، بينمـــا عانت خلال 

الفترات الجافة.
وقـــال فيكتـــور ألبـــرت، وهـــو عالم 
الأحيـــاء في جامعة بوفالو الذي شـــارك 
في سير الدراســـة، ”يعني بعبارة أخرى 

أن هذا سبق أيّ تدخل بشري“.
ونشـــأت نباتـــات الـــبن البريـــة في 
إثيوبيـــا. ولكن من المعُتقد أن تحميصها 
وتغليتها حدثـــا لأول مرة في اليمن منذ 
1400 سنة. ثم نجح الراهب الهندي بابا 

بودان في تهريب سبع حبات قهوة خام 
مـــن اليمن إلـــى بلاده فـــي أواخر القرن 
السادس عشر. وكان هذا منطلق انتشار 

القهوة العالمي.
وتشـــكل قهوة أرابيكا، التي تشتهر 
بنكهتها اللطيفة والحلوة نســـبيا، الآن 
بـــين 60 و70 في المئة من ســـوق القهوة 

العالمي. 
وتتخصـــص فيها علامـــات تجارية 
مثل ســـتاربكس وتيم هورتون ودانكن. 
أما البقية فهي الروبوســـتا، وتعدّ قهوة 
أقوى وأكثر مـــرارة مصنوعة من نبتتها 

الأم كوفيا كانيفورا.
ولمراجعـــة تاريـــخ قهـــوة أرابيـــكا، 
”ســـي  جينومـــات  الباحثـــون  درس 
يوجينيويدس  كوفيـــا  ونبتة  كانيفورا“ 

الأم. كمـــا شـــملت العملـــة أكثـــر من 30 
نباتـــا مختلفا من نباتـــات أرابيكا، بما 
في ذلـــك عينة من أواخر القرن الســـابع 
عشر (بإذن من متحف التاريخ الطبيعي 
فـــي لندن) التي اعتمدهـــا عالم الطبيعة 
الســـويدي كارولوس لينيوس لتســـمية 

النبات.

ونشـــرت الدراســـة يـــوم الاثنين في 
العلميـــة.  جينيتكـــس  نيتشـــر  مجلـــة 
وســـاهم باحثون من شركة نستله المالكة 
للعديد من علامـــات القهوة التجارية في 

الدراسة.
وتذبـــذب عـــدد نباتات أرابيـــكا عبر 
الآلاف من السنوات قبل أن يشرف البشر 
علـــى زراعتهـــا. ويزدهر خـــلال الفترات 
الدافئة والرطبـــة وليس الفترات الجافة. 
وتســـببت الفترات الصعبة في خســـائر 
كبيرة لم ينج منها ســـوى عـــدد قليل من 

النباتات المتشابهة وراثيا.
ويترك هذا نباتات أرابيكا اليوم أكثر 
عرضة للأمراض مثل صدأ محاصيل البن 
الذي تصل الخســـائر الناجمـــة عنه إلى 

المليارات من الدولارات سنويا.

واستكشـــف الباحثون تركيبة صنف 
عربي واحد مقاوم لصدأ الأوراق، وجذب 
هذا الأضواء إلى أجزاء من شـــفرته التي 

يمكن أن تساعد في حماية النبات.
ونقلـــت وكالـــة أسوشـــيتد برس عن 
فابيان إتشيفيريا، مستشار مركز أبحاث 
القهـــوة والتعليـــم في جامعة تكســـاس 
إيـــه آند إم الذي لم يشـــارك فـــي البحث، 
قوله إن الدراســـة تفصّـــل أصول أرابيكا 
وتطرح دلالات يمكن أن تساعد في حماية 

المحصول ككل.
ومن شـــأن استكشاف ماضي أرابيكا 
وحاضرهـــا أن يمكّـــن مـــن التوصل إلى 
أفضـــل طريقة للحفاظ على صحة نباتات 
القهوة وإبقـــاء أكواب القهوة الصباحية 

ممتلئة في المستقبل.

   

Sunday 21/04/2024
46th Year, Issue 13106

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
الأحد 2024/04/21 
12 شوال 1445
السنة 46 العدد 13106

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

تصريحات فاترة فلسطينيا وغير مشجعة 
إسرائيليا بعد لقاء أردوغان بهنية

هل ضربت إسرائيل 
أهدافا إيرانية بصواريخ 

غير متفجرة

القهوة العربية عمرها أكثر من نصف مليون سنة

أقصى ما تقدمه تركيا استضافة مؤقتة لقادة حماس قبل الانتقال إلى إيران

لقاء بارد

نباتات البن البرية نشأت في 
إثيوبيا، ولكن من المُعتقد 

أن تحميصها وتغليتها 
حدثا لأول مرة في اليمن 

قبل 1400 سنة

فرص ضعيفة أمام تركيا 
للعب دور الوسيط 

لاعتبارات منها أنه لا يمكن 
لوسيط أن يبدأ مهمته 

بتشبيه الإسرائيليين بهتلر

استخدام صواريخ بلو 
سبارو يفيد بأن إسرائيل 
قررت إبلاغ طهران بأنها 
قادرة على ضرب العمق 

الإيراني

واشنطن في مرمى الغضب 
الأفريقي: تشاد تطالب 

بانسحاب الأميركيين

المفكرة والفنانة 
مارلين يونس: الدهشة 
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الخدمة العسكرية فرصة 
للشباب في المغرب 

لتطوير المهارات
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 تونس - تستضيف تونس بداية من 22 
أبريل الجاري وللمرة الرابعة على التوالي 
المشــــترك  العســــكري  التمرين  فعاليــــات 
”الأســــد الأفريقــــي 24“، الذي تشــــارك فيه 
عناصر من القوات المســــلحة التونســــية 
والجيــــش الأميركي، وذلــــك بالتعاون مع 
القيادة الأميركية بأفريقيا وبمشاركة عدد 

من الملاحظين العسكريين من عدة دول.
وأفاد بــــلاغ صادر عــــن وزارة الدفاع 
التونسية أن ”الجانب التونسي سيشارك 
خلال هذا التمرين بتشكيلات عسكرية من 
الجيوش الثلاثة ومن الصحة العســــكرية 

ومن اختصاصات أخرى“.
ويعتبر هــــذا التمرين فرصــــة لتعزيز 
الوحــــدات  لهــــذه  العملياتيــــة  القــــدرات 
وتدعيــــم جاهزيتها فــــي مجابهة الأزمات 
والطوارئ والتهديــــدات العابرة للحدود، 
فضــــلا عن تبادل الخبــــرات في العديد من 
المجالات العســــكرية على غرار التخطيط 
العملياتي المشــــترك بين مختلف القوات 
والهندســــة  التكتيكيــــة  والاســــتعلامات 
والتفتيش  المظلــــي  والإنزال  العســــكرية 
بالبحر والإسناد الصحي ومقاومة الخطر 

البيولوجي والكيمياوي.
دورات  تنظيــــم  بالمناســــبة  وســــيتم 
تكوينيــــة ودروس نظريــــة في الهندســــة 
العســــكرية والأمن الســــيبراني والشؤون 
القانونيــــة والعلاقــــات العامــــة وتقنيات 
الإعــــلام العملياتــــي، تؤمنهــــا ثلــــة مــــن 
الإطارات العسكرية التونسية والأميركية 
قصد الاطلاع على أحــــدث التكنولوجيات 

والتقنيات في الاختصاصات المذكورة.
ومــــن المقــــرر أن تجرى المنــــاورات 
بعدد من المناطق والمدن المغربية بينها 

المحبس على الحدود مع الجزائر.
وذكــــر بلاغ للقيــــادة العامــــة للقوات 
المســــلحة الملكية، أنه إضافة إلى ممثلي 

والقــــوات  الملكيــــة  المســــلحة  القــــوات 
المســــلحة الأميركية، شاركت نحو عشرة 
بلــــدان فــــي أشــــغال التخطيــــط للــــدورة 
العشــــرين لمنــــاورات ”الأســــد الأفريقي“ 
التــــي تهدف إلــــى ”تطوير قابليــــة العمل 
المشــــترك التقني والإجرائي بين القوات 
البلــــدان  وقــــوات  الملكيــــة  المســــلحة 
المشــــاركة، والتدريــــب علــــى التخطيــــط 

وقيادة العمليات“.

وكانت قيادة ”أفريكوم“، قد كشفت في 
بلاغها أن المناورات ستجري خلال سنة 
2024 في الفترة من 19 أبريل إلى 31 مايو، 
وســــتتم اســــتضافتها في المغرب وغانا 
والسنغال وتونس بمشاركة أكثر من 7100 
مشــــارك من أكثر من عشرين دولة، بما في 

ذلك وحدات من حلف شمال الأطلسي.
وذكرت السفارة الأميركية بتونس في 
فبراير الماضي أن مســــؤولين أميركيين 
وتونســــيين التقوا في تونــــس العاصمة 
بتاريــــخ 9 فبراير ”لاســــتعراض مختلف 
الشــــراكات الدفاعيــــة والأمنيــــة المهمــــة 
وطويلــــة الأمد بين البلديــــن، بما في ذلك 
مكافحــــة التهديدات ومناقشــــة الأنشــــطة 
التعاون  ومجــــالات  القادمــــة  المشــــتركة 
المستقبلي، بما في ذلك المزيد من الدعم 
الأميركــــي لدور تونــــس كمــــزود إقليمي 

للخبرات الأمنية“.

وكانــــت نســــخة 2023 شــــهدت زيادة 
في القوة مقارنة بالنســــخ الســــابقة، علما 
أن منــــاورات الســــنة الماضيــــة انطلقــــت 
مرحلتهــــا الأولى من تونس. وتتميز دورة 
2024 بإعلان القوات الأميركية اســــتعمال 
راجمــــة الصواريخ الأميركية هيرماس في 

المناورات.
وتم تنفيذ التمرين بـ“ميدان الرمي ببن 
غيلوف وقبالة سواحل مدينة قابس وذلك 
بمشــــاركة وحدات عســــكرية من الجيوش 
الثلاثة والصحّة العســــكرية وعدّة هياكل 
أخرى من المؤسســــة العســــكرية موزّعين 

بين مختلف مراحل التمرين“.
ويتضمّــــن التمريــــن ”دروســــا نظرية 
وتماريــــن ميدانيــــة وتدريبــــات مشــــتركة 
وجوّيــــة،  بحريــــة  عســــكرية  وعمليــــات 
وذلك لتعزيــــز ودعم القــــدرات العملياتية 
والقتالية والرفع مــــن الجاهزية للتصدّي 
للجريمة العابرة للحدود وتبادل الخبرات 
فــــي التخطيــــط العملياتي المشــــترك بين 
مختلف القــــوّات، إضافة إلــــى التدخّلات 

الطبّية والأمن السيبراني“.
وكانــــت قيــــادات القــــوات المســــلحة 
مــــن 13 بلــــدا، منهــــا تونــــس والولايــــات 
المتحــــدة والمملكة المغربيــــة، أنهت قبل 
ثلاثة أســــابيع، أشــــغال التخطيط للدورة 
العشرين من تمرين ”الأسد الأفريقي 2024“ 
الــــذي احتضنته القيادة العليــــا للمنطقة 

الجنوبية المغربية في29 يناير الماضي.
ووفــــق ما أورده موقــــع القيادة العليا 
للمنطقة الجنوبية المغربية، وقوة العمل 
المشــــتركة الموحدة في القــــرن الأفريقي 
”أفريكوم“ في بلاغــــات منفصلة أصدرتها 
بالمناسبة، ستشارك في المناورات السنة 
الحاليــــة قوات عســــكرية مــــن أكثر من 20 
دولة من بينها دول عربية وأفريقية ودول 

أعضاء في منظمة حلف الناتو.

 نواكشــوط - أكد الرئيس الســـنغالي 
باســـيرو ديومـــاي فاي علـــى خصوصية 
العلاقة بين بلاده وموريتانيا التي اختار 
أن تكون أول وجهة خارجية له بعد تسلمه 
مقاليـــد الحكم في بـــلاده فـــي الثاني من 

أبريل الجاري.
وقـــال ديومـــاي فـــاي إن مباحثات مع 
مضيفـــه محمد ولد الشـــيخ الغزواني في 
المشـــاعر  ”طبعتها  نواكشـــوط  العاصمة 
الأخويـــة وتميزت بالتطابـــق في وجهات 
النظر“. وأضاف، في منشور على فيسبوك 
بعـــد العودة إلى العاصمـــة داكار، أن هذا 
التطابـــق فـــي وجهـــات النظـــر ”يترجـــم 
الروابط التاريخية القوية وحسن الجوار 
والصداقة الأخوية والتعاون الوثيق التي 
تربط بلدينا“، حســـب تعبيـــره، معربا عن 
شـــكره للرئيس ولد الشيخ الغزواني على 
ما أسماه ”الاستقبال الحار ولكل الاهتمام 
الـــذي حظيـــت به ووفـــدي“ خـــلال زيارة 

موريتانيا.
وأدى الرئيس السنغالي زيارة صداقة 
وعمل إلى موريتانيـــا، الخميس، تخللتها 
مباحثات مـــع نظيره الرئيـــس محمد ولد 
الشـــيخ الغزواني تطرقت لتطوير علاقات 
التعاون بين نواكشـــوط وداكار، وذلك في 
أول ســـفر خارجـــي بعد تنصيبه رئيســـا 

لبلاده مطلع شهر أبريل الجاري.
واعتبـــر المكتب الإعلامـــي الحكومي 
السنغالي تعليقا على الزيارة، أن السنغال 
”تحافـــظ علـــى علاقـــات“ مـــع موريتانيا 
”عمرهـــا قـــرون“ وتعـــد ”مثـــالا للصداقة 

الودية وحسن الجوار والأخوة“.
وأوضح المكتـــب الإعلامي ذو الطابع 
الرســـمي، أن الزيـــارة الخارجيـــة الأولى 
لديوماي فـــاي إلى موريتانيا منذ انتخابه 
في 24 مـــارس 2024 ”لها طابـــع رمزي في 
غايـــة الأهميـــة“. وتابـــع أن هـــذه الزيارة 
”تشـــهد أيضا على رغبة الرئيس بســـيرو 
ديوماي فاي، في ضمـــان تعزيز العلاقات 
التاريخيـــة بيـــن الســـنغال وجيرانهـــا“، 
معتبرا  أن البلدين ”يحافظان على تعاون 
يمتد عمليا ليشمل جميع القطاعات: الأمن، 
والبيئـــة،  والميـــاه،  والهيدروكربونـــات، 
والطاقـــة، وصيـــد الأســـماك، والزراعـــة، 

والماليـــة العامة“، بالإضافـــة إلى ”قضايا 
الضرائـــب والجمـــارك، والبنيـــة التحتية 
للنقل، وغيرها من المجـــالات الاجتماعية 

ذات الأهمية الكبيرة“.
وتمحورت المباحثات بين الرئيســـين 
الســـنغالي والموريتاني حـــول العلاقات 
الثنائية ولاسيما ملف الغاز المشترك بين 
البلديـــن، من خلال حقـــل ”أحميم الكبير“، 
والمتوقـــع أن يبـــدأ إنتاجه خـــلال العام 
الجـــاري، وكذلـــك بملف الصيـــد البحري 
الذي يربط بيـــن البلدين بروتوكول اتفاق 
تعاون بشأنه لمدة عام تم التوقيع عليه في 
14 يوليو 2023، ويمنح للطرف الســـنغالي 
500 رخصة لصيد 50 ألف طن من أســـماك 

السطح الصغيرة بأسعار رمزية.
وقـــال الناطق باســـم الحكومة الناني 
ولد أشروقه إن اختيار الرئيس السنغالي 
لموريتانيـــا كأول وجهة خارجية له يحمل 
رســـالة خاصـــة. وأضـــاف خـــلال مؤتمر 
صحفي أن الخطوة ”تعبّر عن عمق العلاقة 
الأخويـــة بيـــن البلدين التي تطـــال جميع 
ميادين الحياة، كالصيد والغاز والمناطق 
الرعوية، فضلا عن العلاقات الروحية بين 

الشعبين“. 
فـــإن  إقليمييـــن  مراقبيـــن  وبحســـب 
الرئيس السنغالي اختار نواكشوط لتكون 
أول عاصمـــة يزورهـــا، حيـــث لم يســـبقه 
إليها أيّ من الرؤســـاء الأربعة الســـابقين 
في بـــلاده الذين كانوا عادة ما يدشـــنون 

زياراتهم الخارجية بإحدى الدول الناطقة 
باللغة الفرنســـية. وهو بذلـــك ينطلق من 
أهمية موريتانيا في ســـياقات التوازنات 
الإســـتراتيجية والجيوسياســـية الحالية 
ووضعيتهـــا كدولـــة آمنـــة ومســـتقرة في 
محيـــط اقليمي مضطـــرب وخاصـــة بعد 
انقلابات مالي والنيجر وبوركينا فاســـو، 
ومـــن التعـــاون الاقتصادي ولاســـيما من 
للثـــروات  المشـــترك  الاســـتغلال  حيـــث 
المكتشـــفة حاليـــا والتي جعلـــت البلدين 
ينضمان رسميا إلى عضوية منتدى الدول 

المصدرة للغاز .
ويوم الأربعاء، حث الرئيس السنغالي 
خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس 
الـــوزراء، ”الحكومـــة على إيـــلاء اهتمام 
خاص للحفاظ على العلاقات الودية“ التي 
تربط الســـنغال بجيرانهـــا، و“العمل على 

تعزيزها“.
وبينت الرئاســـة أن الزيـــارة تأتي في 
إطار ”مواصلة تعزيز روابط حسن الجوار 
التاريخية، والتلاقح الاجتماعي والثقافي“ 

بين البلدين.
للأنباء  الموريتانيـــة  الوكالـــة  وقالت 
إن الزيارة تكتســـي رمزية خاصة، إذ أنها 
أول زيارة للرئيس بسيرو إلى الخارج منذ 
انتخابه رئيسًـــا للســـنغال في  24 مارس 
الماضي، بما يعكس عمق ومتانة العلاقات 
التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين 

في مختلف المجالات.

 الرباط - أكدت كريمة بنيعيش، سفيرة 
المغرب بالعاصمة الإســـبانية مدريد، أن 
الجمـــارك البرية الحدودية ســـتفتح بعد 
تجاوز ما أسمته بالمشـــاكل الفنية التي 
أخّـــرت فتح الجمارك التجارية في كل من 

مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
ويأتي ذلـــك الموقف في إطار التأكيد 
على احترام تنفيـــذ بنود خارطة الطريق 
الموقعة بيـــن المغرب وإســـبانيا وقطع 
الطريق علـــى المعارضـــة اليمينية التي 
تشـــوش علـــى العلاقـــات الثنائيـــة بين 

البلدين.
المغربيـــة  الســـفيرة  تُحـــدد  ولـــم 
موعـــدا لفتـــح هـــذه الجمـــارك التجارية 
التـــي يُراهن عليهـــا رجـــال الأعمال في 
المدينتيـــن المحتلتين لتحريك الاقتصاد 
لكنها أوضحت بأنها ســـتُفتح في نهاية 
المطاف، عندما تتمكن الرباط من حلحلة 
المشاكل التقنية التي تشوّش على تنفيذ 
الاتفاق المبرم قبل ســـنتين مع إســـبانيا 
تنزيـــلا لخارطـــة الطريـــق الموقعة بين 

المملكتين.
 وأشارت الســــفيرة المغربية، إلى أن 
حركة البضائع التــــي أدت إلى ظهور رقم 
والتهريب المعيشــــي اختفت  ”الحمّالين“ 
مــــع أزمة العلاقات بيــــن البلدين، وهو ما 
يضع المملكتين أمام مســــؤولية واضحة 
لتجنــــب هــــذه المواقف ”التــــي عفا عليها 
الزمن“، وبالتالي سيكون من الضروري أن 
تسهر على ”القيام بالأمور بأفضل طريقة 

ممكنة، لتنفيذ وتنزيل هذا القرار“.
وشددت كريمة بنيعيش في تصريحات 
لوســــيلة الإعلام الإسبانية على أن الرباط 
تحترم خارطة الطريق التي وقعتها مدريد 
والرباط في 2022، والتي كان فتح الجمارك 

أحد بنودها المعتمدة.
وكانــــت إعــــادة فتــــح المعابــــر إحدى 
الاتفاقيــــات الرئيســــة التي تــــم التوصل 
إليهــــا فــــي أبريــــل 2022 بيــــن حكومتــــي 
إسبانيا والمغرب، عقب اللقاء بين العاهل 
المغربي الملك محمد الســــادس والرئيس 
بيدرو سانشــــيز، لكــــن الاتفاق لــــم يحدد 
موعــــدا محــــددا لافتتاح المعابر بســــبتة 

ومليلية.
وقالت مصادر دبلوماســــية لـ“العرب“ 
إن لجنــــة العمــــل المُكلفــــة بالنظــــر فــــي 
العراقيــــل التــــي تقــــف أمــــام الاختبارات 
تشــــتغل  المعابــــر  لفتــــح  التجريبيــــة 
بشــــكل فعال انعكاسا للتنســــيق الثنائي 
المتواصــــل، ومــــن المرتقــــب أن يُجــــرى 
اختبــــار تقني يظهر صلابــــة الإصلاحات 
التقنية التي تم اتخاذها من طرف اللجنة.

الخارجيــــة  الشــــؤون  وزيــــر  وأكــــد 
والاتحــــاد الأوروبــــي والتعاون خوســــيه 
مانويــــل ألباريــــس، لقناة ”أوندا ســــيرو“ 
أنه ليســــت هنــــاك حاجة إلــــى المزيد من 
الاختبارات التجريبيــــة لإعادة فتح مكتب 
جمرك مليلية وفتح مكتب جديد في سبتة، 
كما تــــم الاتفاق عليه فــــي أبريل 2022 في 

الاجتماع رفيع المستوى.
وشدد المســــؤول الإســــباني على أن 
جميــــع نقاط الإعــــلان المشــــترك الصادر 
في 7 أبريــــل 2022 بعد لقــــاء الملك محمد 
الســــادس ورئيس الحكومــــة ”دخلت حيز 
التنفيذ بالكامل وسيتم الوفاء بها، وفيما 
يتعلــــق بالجمارك، وهي إحــــدى القضايا 
التــــي تحظــــى بأكبــــر قــــدر مــــن الاهتمام 
بالنسبة إلى إسبانيا، فقد أتيحت الفرصة 
لمناقشــــتها مع وزيــــر الخارجيــــة ناصر 
بوريطة، ورئيس الحكومة عزيز أخنوش.

الباحــــث  بلعربــــي  الحســــن  ويــــرى   
بجامعة ألميريا بإسبانيا أن ”ملف معبري 
سبتة ومليلية ليس مستعصيا على الحل 
رغم وجــــود أطــــراف داخليــــة تعمل على 
إعاقــــة التقارب بيــــن إســــبانيا والمغرب 
بالتشــــويش على خارطة الطريق الموقعة 

بينهما“.
وشــــدّد في تصريــــح لـ“العــــرب“ على 
أن ”البلديــــن محكوم عليهما بالانســــجام 
والتعــــاون باعتبارهما دولتين محوريتين 
وتملــــكان الإرادة السياســــية لتجاوز أيّ 

معوقات تقنية في التنفيذ“ .
وفي مايــــو الماضي تمــــت اختبارات 
ثالثة علــــى الحدود لاســــتئناف العمليات 
الجمركية في معبر تراخال بمدينة ســــبتة 
المحتلة؛ حيث تم إجــــراء اختبارين حتى 
الآن، التجربــــة الأولى كانــــت تخص مواد 
النظافــــة، والثانيــــة الزيــــوت الصناعيــــة 

الموجهة للمدن في شمال المغرب.
الــــذي  المشــــترك  البيــــان  وحســــب 
صدر عقــــب انتهاء الدورة الثانية عشــــرة 
للاجتمــــاع رفيــــع المســــتوى المغربي – 
الإســــباني، قبل عام والتي ترأسها رئيس 
الحكومة عزيز أخنوش ونظيره الإسباني 

بيدرو سانشــــيز، فقد اتفــــق الطرفان على 
مواصلــــة المضــــي قدماً بطريقــــة منظمة، 
في ما يتعلق بتيســــير حركة الأشــــخاص 
والبضائــــع، بمــــا فــــي ذلــــك المقتضيات 
ومراقبة  الجمركيــــة  للمراقبــــة  الملائمــــة 
البــــري  الصعيديــــن  علــــى  الأشــــخاص 
والبحــــري، ومواصلة هذه السلســــلة من 
الاختبارات وفقــــاً للجدول الزمني المتفق 

عليه للتغلب على كل العراقيل المحتملة.
وكان رافائيل غارسيا، مندوب حكومة 
ســــبتة المحتلــــة، قد أفاد فــــي تصريحات 
ســــابقة بــــأن العمــــل متواصل مــــن أجل 
انطــــلاق الجمــــارك التجارية فــــي المعبر 
الحدودي، وأن هنــــاك عملا مكثفا من قبل 
الــــوزارات المعنيــــة بهــــذا الموضوع من 

خلال تحديث البنى التحتية.  
وطالــــب اتحاد رجــــال أعمال ســــبتة 
ومليلية رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو 
سانشــــيز بضرورة التدخل لدى المغرب، 
واتخــــاذ إجراءات ”حازمــــة“ من أجل فتح 
الجمارك التجارية بالمعبرين الحدوديين، 
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي 
تعرفهــــا المدينتــــان، تحت وطــــأة الركود 
الاقتصــــادي الكبير فيهما، مما يســــتدعي 
ضرورة وضع حكومة سانشيز لقضيتهما 

على صدر الأولويات.
وعزا اتحاد رجــــال الأعمال في كل من 
ســــبتة ومليلية اللجوء إلى طرح المشاكل 
المدينتان،  تعيشــــها  التــــي  الاقتصاديــــة 
بســــبب وطأة الركود الاقتصــــادي الكبير 
فيهمــــا، ممــــا يســــتدعي ضــــرورة وضع 
حكومــــة سانشــــيز لقضيتهمــــا على صدر 

الأولويات، من أجل اتخاذ تدابير عاجلة.
واعتبــــر اتحاد رجــــال أعمال ســــبتة 
ومليليــــة أنه من بين الإجــــراءات العاجلة 
المقترحــــة ضرورة دفع المغــــرب للالتزام 
بالاتفاقيــــات المبرمــــة مــــع حكومة بيدرو 
سانشــــيز، وأهمها فتح الجمارك التجارية 
بمعبــــري ســــبتة ومليلية، وضبــــط حركة 
تنقــــل البضائــــع، خاصة عمليــــة تصدير 
البضائــــع من ســــبتة ومليلية إلــــى باقي 

المدن المغربية.
واعتبــــر محمــــد الطيــــار الباحث في 
الدراســــات الإســــتراتيجية والأمنيــــة، أن 
”المغــــرب يطــــرح قضيــــة معبري ســــبتة 
ومليلية المحتلتين، في إطار حرصه على 
توفير الأمن والحد من محاولات استعمال 

الثغرين للهجرة غير النظامية“.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”الحكومة الإسبانية حريصة على المضي 
قدمــــا في الاتفاقــــات المبرمة مــــع الرباط 
وهــــي ضد مطالــــب أحزاب اليميــــن التي 

تتبنى موقفا عدائيا تجاه المغرب“.
المحتلتين  ومليليــــة  ســــبتة  وكانــــت 
موضــــوع اســــتغلال إعلامــــي وسياســــي 
انتخابي تتنافس حوله أحزاب إســــبانية 
السياســــية  التنظيمــــات  رأســــها  علــــى 
اليمينية، والتي طالبــــت في أكثر من مرة 
إدخال المدينتين ضمن معاهدة إســــبانيا 

مع حلف الشمال الأطلسي (الناتو).
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السنة 46 العدد 13106 أخبار
تونس تشارك 

في فعاليات {الأسد الأفريقي} 

إلى جانب 20 دولة من العالم

لماذا اختار الرئيس السنغالي موريتانيا 

كأول وجهة خارجية له

سفيرة المغرب بإسبانيا 

تعلن قرب إعادة فتح المعابر 

التجارية مع سبتة ومليلية
تأكيد على احترام تنفيذ بنود خارطة الطريق 

الموقعة بين البلدين

رجال الأعمال يراهنون على الجمارك التجارية لتحريك الاقتصاد

جــــــدّد المغرب التزامه بجميع نقاط خارطة الطريق الموقعة مع إســــــبانيا منذ 
أكثر من ســــــنتين، بما في ذلك افتتاح الجمارك التجارية في معبري ســــــبتة 
ومليلية المحتلتين، وســــــط تأكيد على أن المشاكل التقنية لا تزال قائمة، وهو 

ما أدى إلى تأخير تدشين المعابر التجارية.

داكار تسعى للحفاظ على العلاقات المتينة مع نواكشوط 

مدريد حريصة على 

تطبيق الاتفاقات 

المبرمة مع الرباط

محمد الطيار

ملف معبري سبتة 

ومليلية ليس 

مستعصيا على الحل

الحسن بلعربي

من المقرر أن تجرى 

مناورات الأسد الأفريقي 

بعدد من المناطق والمدن 

المغربية بينها المحبس 

على الحدود مع الجزائر

محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود 



 باريــس - انخــــرط الرئيس الفرنســــي 
إيمانويل ماكرون مرّة أخرى شخصيا في 
الأزمة اللبنانيّة الجمعة، متعهّدا ببذل كلّ 
ما في وســــعه ”لمنع تصاعد أعمال العنف 
ــــا القادة  بيــــن لبنان وإســــرائيل“، وحاضًّ
اللبنانيّين على حلّ الأزمة المؤسّســــاتية 

التي يشهدها بلدهم.
لكن لا يعرف إن كان التدخل الفرنسي 
ســــيفضي إلى نتائج في ظل فشل باريس 
فــــي مســــاع ســــابقة للتأثيــــر فــــي الملف 
السياســــي اللبناني من بوابــــة موضوع 
الرئاســــة ومســــاعدة لبنان في الحصول 

على تمويلات من المانحين.

وكثّف ماكرون اتّصالاته، إذ اســــتقبل 
فــــي الإليزيــــه رئيــــس حكومــــة تصريــــف 
الأعمال نجيب ميقاتي وكذلك قائد الجيش 
اللبنانــــي جوزيف عون. وشــــارك الأخير 
أيضًا في اجتمــــاع في باريس مع نظيريه 
الفرنســــي والإيطالي اللذين يُعدّ بلداهما 
من المســــاهمين الرئيسيّين في قوّة الأمم 

المتحدة الموقّتة في لبنان (يونيفيل).
ويــــؤدّي الجيــــش دورًا حاســــمًا فــــي 
حفظ استقرار لبنان. ويُقيم جوزيف عون 
علاقات جيّدة مع معظم الأحزاب، ويُشــــار 
إليــــه أحيانًا على أنّه شــــخصيّة يمكن لها 

حلّ الأزمة السياسيّة في البلاد.

ــــا مع رئيس  وتحــــدّث ماكــــرون هاتفيًّ
مجلــــس النوّاب اللبنانــــي نبيه برّي الذي 
يؤدّي هو أيضا دورا رئيســــيا في المشهد 
السياســــي المأزوم، فهو من يمكنه دعوة 
النوّاب إلى انتخــــاب رئيس جديد للبنان، 
وهــــو أمر لــــم يتمكّنــــوا من فعلــــه منذ أن 
انتهت في الحــــادي والثلاثين من أكتوبر 
2022 ولاية الرئيس ميشــــال عون (الذي لا 

تجمعه روابط عائليّة بجوزيف عون).
وأكّد ماكرون الجمعــــة لميقاتي خلال 
استقباله في باريس، ”التزام فرنسا ببذل 
كلّ ما في وســــعها لتجنّــــب تصاعد أعمال 
العنف بين لبنان وإســــرائيل“، حســــب ما 

نقل الإليزيه.
وأضافت الرئاسة في بيان أنّ الرئيس 
الفرنســــي الذي التقى أيضا جوزيف عون 
”أكّــــد عزمــــه علــــى مواصلة تقديــــم الدعم 

الضروري للقوّات المسلّحة اللبنانيّة“.
وتابعــــت أنّ ”ماكرون يواصل التحرّك 
من أجل استقرار لبنان بحيث تتمّ حمايته 
من الأخطــــار المتّصلة بتصعيد التوتّرات 
في الشــــرق الأوســــط. وفي هذا الســــياق، 
ذكّر بالالتزام الفرنسي في إطار قوّة الأمم 
المتحــــدة الموقّتــــة في لبنــــان (يونيفيل) 
وشــــدّد على مســــؤوليّة الجميــــع حيالها 
لتتمكّن من ممارســــة مســــؤوليّاتها بشكل 

كامل“.
”فرنســــا  أنّ  أيضــــا  البيــــان  وأورد 
ســــتتحرّك في هذا الاتّجــــاه مع جميع من 
هــــم مســــتعدّون للمشــــاركة بشــــكل أكبر، 

خصوصا شــــركاءها الأوروبيين، وفق ما 
توصّل إليه المجلــــس الأوروبي الطارئ“ 
الذي عقد الأربعاء والخميس في بروكسل.
كذلك، تشاور ماكرون هاتفيا مع برّي، 
وكــــرّر دعوته ”المســــؤولين السياســــيّين 
إلى إيجاد حلّ للأزمة المؤسّســــاتية التي 

تضعف لبنان“.
ومنــــذ انتهاء ولاية الرئيس الســــابق 
ميشال عون في 31 أكتوبر 2022، لم يتمكّن 
النوّاب اللبنانيّون من التفاهم على رئيس 
يخلفــــه، في ضــــوء انقســــام البرلمان بين 
جنــــاح مؤيّد لحزب اللــــه، الموالي لإيران، 

وآخر معارض له.
الأعمال  تصريــــف  حكومــــة  وتتولّــــى 
برئاسة ميقاتي إدارة شؤون البلاد وسط 
خشــــية مــــن أن تنزلــــق إلى نزاع واســــع 

النطاق بين حزب الله وإسرائيل.
ويُتوقّع أن يلتقي ماكرون قريبا أفرقاء 
سياســــيّين لبنانيّين آخرين، وقد طلب من 
موفــــده الخاصّ وزير الخارجيّة الســــابق 

جان إيف لودريان ”مواصلة جهوده“.
وقــــال ميقاتي فــــي بيان إنّه ”شــــكر“ 
لماكرون ”جهوده المســــتمرّة بهدف وقف 
العدوان الإســــرائيلي علــــى لبنان، ودعمه 
للجيــــش (اللبنانــــي) لتمكينه مــــن تأدية 

مهمّاته“.
وفي ينايــــر، قدّمت فرنســــا إلى لبنان 
وإســــرائيل مبادرة لنزع فتيل النزاع على 
حدودهما المشــــتركة. وأفيــــد في باريس 
بأنّ ميقاتــــي وعد ماكرون بــــأن يقدّم إليه 

في الأيام المقبلة إجابة على مختلف نقاط 
المبادرة الفرنسيّة.

لكن المبادرة الفرنســـية ستجد أمامها 
مشـــكلة ميدانيـــة لا تقدر علـــى مقاربتها، 
وهي التصعيد بين حزب الله وإســـرائيل، 

وهو تصعيد إقليمي لا تأثير للبنان فيه.
وأعلن حزب الله، الجمعة، اســـتهداف 
تجمـــع جنـــود إســـرائيليين وتجهيـــزات 
تجسســـية إســـرائيلية قرب حـــدود لبنان 

الجنوبية.

وقـــال الحـــزب فـــي بيـــان إن مقاتليه 
لجنـــود  العـــدو  ”تجمعـــا  اســـتهدفوا 
الإســـرائيلي فـــي محيط موقع رويســـات 
العلم في تلال كفرشوبا اللبنانيّة المحتلّة 
بالأســـلحة  الصاروخية“، وحققوا ”إصابة 

مباشرة“.
وفي بيـــان آخـــر، أضاف الحـــزب أن 
مقاتليه استهدفوا ”التجهيزات التجسسية 
في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة“ 

وأصابوه ”بشكل مباشر“.

وأعلن حزب الله، الأربعاء والخميس 
وحدهمـــا، مقتل 5 مـــن عناصره، قبل أن 
يعلن الجمعة، مقتل عنصر آخر، ليرتفع 
عـــدد قتلاه منذ بدايـــة المواجهات في 8 

أكتوبر الماضي إلى 280.
وفي الســـياق، أفـــادت وكالة الإعلام 
اللبنانية الرســـمية أن الطيران الحربي 
الإســـرائيلي شن غارة على بلدة عيترون 
جنوبـــي لبنـــان، دون الإبلاغ فـــوراً عن 

وقوع إصابات.
كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي 
بين بلدتي  غارة على منطقة ”المشـــاع“ 
المنصـــوري ومجـــدل دون فـــي قضـــاء 
صـــور، ما أدى إلى تدميـــر أحد المنازل 

بشكل جزئي.
بدوره، قال الجيش الإســـرائيلي في 
بيـــان ”رصدنـــا إطـــلاق 3 صواريخ من 
جنـــوب لبنـــان باتجاه الجليـــل الأعلى، 

وقصفنا بالمدفعية مصادر النيران“.
وأضـــاف ”قصفنـــا بالطيـــران بنى 
تحتيـــة عســـكرية تابعـــة لحـــزب الله، 
فـــي المنصـــورة وعيترون فـــي جنوب 

لبنان“.
الذي  و“تضامنـــا مع قطـــاع غـــزة“ 
يتعـــرض منذ 7 أكتوبـــر الماضي لحرب 
إســـرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يتبادل 
حزب الله وفصائل لبنانية وفلســـطينية 
مـــع الجيش الإســـرائيلي قصفـــا يوميا 
متقطعـــا عنـــد الحدود، أســـفر عن قتلى 
وجرحى من الطرفين، أغلبهم في لبنان.

ماكرون يؤكد سعيه لتجنب تصاعد العنف بين لبنان وإسرائيل

 غزة/ رام االله - تقلص الحديث عن غزة 
وأخبار المعاناة التي يعيشها السكان في 
القطاع بســــبب اســــتمرار الحرب في ظل 
التصعيد بيــــن إيران وإســــرائيل وتركيز 
الدول المتدخلة في الموضوع الفلسطيني 
على التحرك لمنع قيام حرب في المنطقة.

ومــــرت عرقلــــة الطلــــب الفلســــطيني 
بالعضويــــة في الأمم المتحــــدة بعيدا عن 
الأضواء مــــا دفــــع الرئيس الفلســــطيني 
محمــــود عبــــاس الســــبت إلى القــــول إن 
فــــي العلاقات  ســــلطته ”ســــتعيد النظر“ 
الثنائية مع واشنطن غداة الفيتو الأميركي 
ضد منح الفلسطينيين عضوية كاملة في 

الأمم المتحدة.
وقُتل تســــعة أفراد مــــن عائلة واحدة 
بينهم ستة أطفال بضربة إسرائيلية على 
منزلهم فــــي مدينة رفح فــــي جنوب قطاع 
غزة. فهناك يموت الســــكان جراء القصف 
الجوي قبــــل الهجوم البري الإســــرائيلي 

المرتقب.
ويتكــــدّس فــــي رفــــح حاليــــاً أكثر من 
1.5 مليون نازح فلســــطيني بحسب الأمم 
المتحدة، ويعيشون في ظروف سيئة جداً 
حيــــث يعانون من نقــــص المياه والطعام 
والأدوية وأماكن الســــكن. ويقطن مليون 
من هؤلاء النازحين فــــي خيام أو بالقرب 
من ملاجئ أقامتها منظمات غير حكومية.

وكانــــت رفــــح الواقعة علــــى الحدود 
المصرية تضم 250 ألف نسمة قبل اندلاع 
الحرب بين إســــرائيل وحركة حماس في 
السابع من أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق 

شنّته حماس على جنوب إسرائيل.
وبعيد اندلاع الحرب، أبلغت إسرائيل 
الفلســــطينيين المقيمين في شــــمال غزة 
بوجــــوب الانتقــــال إلــــى ”مناطــــق آمنة“ 
في جنــــوب القطاع على غــــرار رفح، لكن 
القصــــف لم يتوقــــف في مختلــــف أنحاء 

القطاع.

وغالباً ما تتعرّض مدينة رفح لضربات 
إسرائيلية على غرار الضربة الليلية التي 
اســــتهدفت عائلة رضــــوان التي تضم في 

غالبيتها أطفالاً ونساء باغتهم الموت.
وأفاد المتحدث باســــم الدفاع المدني 
فــــي غــــزة محمــــود بصــــل بــــأن طائرات 
إسرائيلية اســــتهدفت ”شقة سكنية تعود 
لعائلــــة رضوان ما أدى إلــــى ارتقاء 9 من 
المواطنين المدنيين الآمنين“، مشيرا إلى 
”انتشــــال 9 مواطنين منهــــم 6 أطفال“ من 

بين الأنقاض في حي تل السلطان.
وأعلن مستشــــفى النجــــار في رفح أن 
القتلى هم خمسة أطفال تتراوح أعمارهم 
بين سنة وســــبع ســــنوات وفتاة تبلغ 16 

سنة وامرأتان ورجل.
وأمام المستشــــفى أفاد مراسل وكالة 
فرانس برس بمشاهدة أشخاص يحيطون 
بأكياس صغيرة للجثث وهم يبكون، فيما 

يُسمع هدير طائرات تحلق في الأجواء.
وقــــال أحد الســــكان ويدعى أبومحمد 
زيادة ”النــــاس كانوا نائميــــن“. وأضاف 
”كمــــا ترى لا مقاتلين بينهم ولا حتى رجال 
سوى واحد وهو رب الأسرة وكلهم أطفال 

ونساء“.
وعلى مســــافة غير بعيدة، شعر وسام 
العرجه بأن ساعته دنت، فقد أبلغه ضابط 
إســــرائيلي أمراً بمغــــادرة منزله خلال 15 
دقيقة لأن الجيش ســــيقصفه. وبعد ساعة 
مــــن تلقيه التحذيــــر، ســــقطت قنبلة على 

المنزل.
وبحــــث العرجــــه الســــبت مــــع أفراد 
عائلته بين الأنقاض في محاولة لاستعادة 

بعض الأغراض: فهنا معطف غطاه الغبار 
أخرجــــه طفل من تحــــت الأنقاض، وهناك 
بطانيــــات وكوب ومقلاة فــــي حالة جيدة 

رغم الدمار الذي تعرّض له المبنى.
الإســـرائيلي  الوزراء  رئيـــس  ويهدّد 
بنياميـــن نتنياهو بعملية عســـكرية في 
مدينـــة رفـــح التي يتكـــدس فيهـــا حالياً 
أكثر من نصف ســـكان القطاع، ومعظمهم 
نازحون هربـــوا من المعـــارك في أنحاء 

أخرى منه.
وتعارض منظمات غير حكومية وعدد 
متزايد من الدول هـــذه العملية خوفاً من 
أن تـــؤدي إلى ســـقوط أعـــداد كبيرة من 

المدنيين.
سياســـيا، قال الرئيـــس عباس خلال 
الأنبـــاء  وكالـــة  معـــه  أجرتهـــا  مقابلـــة 
الفلسطينية (وفا) إن ”القيادة الفلسطينية 
ســـوف تعيد النظر في العلاقات الثنائية 
مع الولايات المتحدة، بما يضمن حماية 

مصالح شعبنا، وقضيتنا وحقوقنا“.
لكنه سيكون من الصعوبة بمكان على 
عباس أن يدير ظهـــره للولايات المتحدة 
ما دامت السلطة الفلسطينية تحتاج إلى 

دعم مالي أميركي.
ولا ينفــــك يضيــــق هامــــش المناورة 
السياسية لعباس البالغ 88 عاما في حين 
عن التصدي  يندّد فلسطينيون بـ“عجزه“ 
للغارات الإسرائيلية في قطاع غزة وتزايد 
أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وفي نوفمبر 2012 نال الفلســـطينيون 
وضـــع ”دولة مراقب غير عضو“ في الأمم 
المتحدة، وكانوا يسعون من خلال إعادة 

تحريـــك الملـــف فـــي مجلس الأمـــن إلى 
الحصول على عضويـــة كاملة في الهيئة 

الأممية.
لكـــن الولايـــات المتحـــدة التي بذلت 
جهودا كثيرة لتأخير التصويت، لم تتردد 
في اســـتخدام حق النقض الذي عادة ما 

تلجأ إليه لحماية حليفتها إسرائيل.
الســـفير  قـــال  التصويـــت  وعقـــب 
الفلســـطيني لدى الأمـــم المتحدة رياض 
منصور إن هذا الرفض ”لن يكسر إرادتنا 
ولن يوقف إصرارنـــا. لن نوقف جهودنا. 

دولة فلسطين حتمية، إنها حقيقة“.
وقال عبـــاس في المقابلة إن ”مواقف 
الإدارة المعاديـــة خلقـــت غضبـــا غيـــر 
الفلســـطيني،  الشـــعب  لـــدى  مســـبوق 
وشـــعوب المنطقـــة، بما يمكـــن أن يدفع 
المنطقة نحو المزيد من عدم الاســـتقرار، 

وتعزيز الفوضى والإرهاب“.
الفلســـطيني  الرئيـــس  وأضـــاف 
الفلســـطينية  القيـــادة  تضـــع  ”ســـوف 
إســـتراتيجية جديـــدة لحمايـــة القـــرار 
الوطني الفلســـطيني المســـتقل، والسير 
وفق أجندة فلســـطينية وليس وفق رؤية 
أميركية، أو أجنـــدات إقليمية، فلن نبقى 
رهائن لهذه السياسات التي ثبت فشلها، 

وانكشفت للعالم أجمع“.
بدورها أدانت حركـــة حماس الفيتو 
الأميركـــي في بيان مقتضـــب جاء فيه أن 
”شعبنا الفلســـطيني ســـيواصل نضاله 
حتى يدحـــر الاحتـــلال وينتـــزع حقوقه 
ويُقيم دولته الفلسطينيّة المستقلّة كاملة 

السيادة وعاصمتها القدس“.
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صورة للذكرى

التصعيد بين إيران وإسرائيل 

يغطي على حرب غزة
عباس يلوح بإعادة النظر في العلاقات مع واشنطن بسبب الفيتو 

معاناة سكان غزة، وخاصة بالنسبة 
ــــــى النازحــــــين في رفح، تســــــتمر  إل
الإسرائيلي  الاستهداف  باستمرار 
اليومي، فــــــي حين ينشــــــغل العالم 
وإســــــرائيل  إيران  ــــــين  ب بالتصعيد 

ويعمل على الحد منه.

 بغداد - أسفر ”انفجار وحريق“ داخل 
قاعدة عسكرية في العراق عن سقوط قتيل 
وثمانيـــة جرحى، كما أعلنت الســـلطات 
الســـبت، بينما تحدث مسؤولون أمنيون 
عن ”قصف“ استهدف الموقع الذي يضم 
قـــوّات مـــن الجيـــش العراقي والحشـــد 
الشـــعبي الموالي لإيران، في أجواء من 

التوتر الشديد في المنطقة.
ومع تباين الروايات بعد عدة ساعات 
من المأساة، لا يزال الغموض يخيم على 
الظروف الدقيقة لهذا الحادث الأمني في 
قاعدة كالسو، التي تؤوي قوات الجيش 
والشـــرطة وعناصـــر الحشـــد الشـــعبي 
الحليف لإيران والذين تم دمجهم الآن في 

القوات العراقية النظامية.
ا على سؤال لوكالة فرانس برس،  وردًّ
لـــم يتمكن مســـؤول عســـكري وآخر في 
وزارة الداخليّة، مـــن تحديد الجهة التي 
الجـــوّي لقاعدة  تقـــف وراء ”القصـــف“ 
كالســـو فـــي محافظـــة بابل في وســـط 

العراق.
وقالت خلية الإعـــلام التابعة لقوات 
الأمن العراقية في بيان إنه بعد منتصف 
ليـــل الجمعة /الســـبت ”حـــدث انفجار 
وحريـــق داخل معســـكر كالســـو.. الذي 
يضم مقرات لقطعات الجيش والشـــرطة 

وهيئة الحشد الشعبي“.
إلـــى  ”أدى  ذلـــك  أن  وأوضحـــت 
استشـــهاد أحد منتســـبي هيئة الحشد 
الشـــعبي وإصابة ثمانيـــة آخرين بينهم 
منتســـب من الجيش العراقـــي، بجروح 

متوسطة وطفيفة“.
واســـتنادا إلـــى ”معطيـــات أوليـــة“ 
والبيانـــات  المواقـــف  فـــي  و“تدقيـــق 
و“تقرير لقيادة الدفاع الجوي  الرسمية“ 
ومـــن خـــلال الجهـــد الفنـــي والكشـــف 
الـــراداري“، أكد البيان ”عـــدم وجود أيّ 
طائرة مســـيّرة أو مقاتلة في أجواء بابل 

قبل الانفجار وأثناءه“.
الأميركيّة  العسكريّة  القيادة  وأعلنت 
في الشرق الأوسط (سنتكوم) من جهتها، 
أنّ الولايـــات المتحدة ”لم تُنفّذ ضربات“ 

في العراق الجمعة.
وقـــال الجيـــش الإســـرائيلي إنّه ”لا 
يُعلّـــق على معلومـــات ترد في وســـائل 

الإعلام الأجنبيّة“.
فـــي  الأمنـــي  الحـــادث  هـــذا  لكـــن 
العـــراق يأتـــي بينما تتواصـــل الجهود 
الدبلوماســـية لتجنـــب نزاع واســـع في 
الشـــرق الأوســـط علـــى خلفيـــة الحرب 
الدائـــرة في غزّة والتوتر بين إســـرائيل 

وإيران.
وسُـــمع دويّ انفجـــارات قبيـــل فجر 
الجمعة قرب قاعدة عســـكريّة في منطقة 
أصفهان بوســـط إيران قلّلت الســـلطات 
مـــن تأثيرها، من دون أن تتّهم إســـرائيل 
مباشرةً بالوقوف وراءها، فيما لم يصدر 

تعليق إسرائيلي على الهجوم.

وحصل ذلك بعد أقلّ من أسبوع على 
هجوم إيراني غير مسبوق ومباشر ضدّ 

إسرائيل.
وفـــي العـــراق، تحدث مســـؤول في 
وزارة الداخليّـــة في البداية عن ســـقوط 
”قتيـــل وثمانيـــة جرحـــى“ فـــي ”قصف 

جوي“ استهدف كالسو.
وأضاف المســـؤول الـــذي طلب عدم 
كشف هويته أن الضربة استهدفت ”مقرّ 
الدروع التابعة للحشد الشعبي“، مشيرا 
إلى أن ”الانفجار طال العتاد والأســـلحة 

من السلاح الثقيل والمدرّعات“.
والحشد الشـــعبي جزء لا يتجزّأ من 
جهـــاز الأمن العراقي الرســـمي الخاضع 
لســـلطة رئيـــس الـــوزراء. لكـــنّ هيئـــة 
الحشـــد الشعبي تضمّ عددا من الفصائل 
المســـلّحة المواليـــة لإيـــران، والتي نفّذ 
بعضها هجمات في العراق وسوريا ضدّ 
الجنود الأميركيّين المنتشـــرين في إطار 

التحالف الدولي المناهض للجهاديّين.

وتوقفـــت هجماتهـــا علـــى القـــوات 
الأميركية في ســـوريا والعراق في أوائل 
فبرايـــر الماضي بعد أن تســـبب هجوم 
بطائـــرة مســـيّرة في مقتـــل ثلاثة جنود 
أميركيين في الأردن، وردا على ذلك نفذت 
الولايات المتحـــدة هجمات جوية مكثفة 

على العراق وسوريا.
لكنها أعلنت مســـؤوليتها عن هجوم 
اســـتهدف مدينة إيلات الإســـرائيلية في 

الأول من أبريل.
للمقاومـــة  العـــام  الأميـــن  وكتـــب 
الإســـلامية كتائب ســـيد الشـــهداء التي 
تنتمـــي إلـــى الحشـــد الشـــعبي أبوآلاء 
الولائي ”ســـيتم الرد على من يقف خلف 
هـــذا الاعتـــداء الآثم على موقع الحشـــد 

الشعبي كائنا من يكون“.
وأضاف في بيان على حســـابه على 
منصة إكـــس ”مـــن يثبت تورطـــه بهذه 
الجريمة النكراء بعـــد إكمال التحقيقات 

اللازمة فسيدفع الثمن“.
لكنّ الحشـــد الشعبي تحدث في بيان 
عـــن جرحى لـــم يحدد عددهـــم و“أضرار 
جـــراء ”انفجـــار“. وقـــال ”وقع  ماديـــة“ 
انفجار في مقرّ للحشد الشعبي في قاعدة 
كالسو العسكريّة.. تسبب بوقوع خسائر 

مادية وإصابات“.
مــــن  مزيــــدا  ســــيقدّم  أنــــه  وأوضــــح 

التفاصيل عند ”انتهاء التحقيق الأوّلي“.

غموض يحيط 

باستهداف الحشد 

الشعبي: قصف أم انفجار

لا يعرف إن كان التدخل 

الفرنسي سيفضي إلى نتائج 

في ظل فشل باريس في 

مساع سابقة للتأثير في 

موضوع الرئاسة

الحشد الشعبي تحدث عن 

جرحى لم يحدد عددهم 

وأضرار مادية جراء انفجار 

في قاعدة كالسو دون 

اتهام أي جهة

نتنياهو يهدد بعملية 

عسكرية في رفح التي 

 أكثر 
ً
يتكدس فيها حاليا

من نصف سكان القطاع 

رغم المعارضة الدولية

تأثير محدود للدور الفرنسي



تهتم غالبية دول المنطقة بمصير 
المواجهة بين إيران وإسرائيل بعد 

أن اتخذت شكلا عسكريا غير مألوف 
عبر توجيه صواريخ ومسيّرات مباشرة 

على أراضي الطرف الآخر، وخرج 
الصراع بينهما عن قواعد الاشتباك 

المتعارف عليها منذ فترة، وقد يجرّهما 
إلى مواجهات تؤدي إلى تصاعد حدة 

التوترات في المنطقة.
وكانت مصر في مقدمة الدول التي 
حذرت من انحراف الحرب الإسرائيلية 

على قطاع غزة عن مسارها التقليدي 
وتحولها إلى فوضى إقليمية، وعندما 
حدثت الضربات المتبادلة بين طهران 

وتل أبيب أعادت القاهرة تحذيرها من 
مغبة هذا التطور على المنطقة، والذي قد 

يقودها إلى حرب شاملة، ما لم يضبط 
كل جانب تصرفاته العسكرية ويدرك 
أن الخسارة سوف تطال مصالحهما، 
ومصالح قوى إقليمية ودولية عديدة.

ويتسق التوجه المصري من 
المناوشات بين إيران وإسرائيل مع 

الخطاب الظاهر الذي تتبناه القاهرة 
كعنصر مهم للأمن والاستقرار في 

منطقة معرضة لتوسيع نطاق التفكك 
في أواصر دولها بعد أن أوصلتها حرب 

غزة إلى حافة الهاوية، ويتسق مع 
تأكيد أن مصر دولة غير منحازة ومعنية 

بصورة رئيسية بالدفاع عن أمنها 
القومي، لكن هذا لا يمنع أن استنزاف 

القدرات العسكرية لكل من إيران 
وإسرائيل يصب في مصلحتها.

ولم تعلن القاهرة عن مشروع 
إقليمي تتبناه في هذه المرحلة، بحكم 

استمرار تركيزها على ترتيب الأوضاع 
الداخلية والبحث عن إيجاد حل للأزمة 

الاقتصادية، وتقويض التحديات 
الخارجية التي تواجهها في أكثر من 

مربع إستراتيجي 
قريب، ويعد 

اهتمامها 
بما يجري 
بين إيران 

وإسرائيل في 
صميم هذه 
التحديات 
ومآلاتها 

البعيدة، لأن 
انعكاساته 

ستكون 
مباشرة على 

بعض القضايا 
المحورية 

المعنية بها.
وتحتفظ 

مصر بعلاقات 
هادئة مع 

البلدين، وعلى 
الرغم من التباين 

معهما في عدد من الملفات الإقليمية، 
غير أنها حريصة على عدم الاشتباك 
السياسي إلا في حدود ضيقة، وربما 
تكون هذه المسألة تلاشت أو توارت 
مؤخرا مع إيران عقب التحسن في 
العلاقات معها، لكنها ملحوظة مع 

إسرائيل بعد شنها حربا ضارية 
على غزة ووجود نقاط تماس أمنية 

وسياسية قاتمة مع القاهرة، أدت 
بالثانية إلى إبداء رفضها للكثير من 
التصرفات والتوجهات التي أفرزتها 

الحرب، وأكدت أن أهداف إسرائيل لن 
تسلم منها مصر.

وتملك إيران مشروعا يعتمد على 
المزيد من التمدد في المنطقة العربية 

منذ سنوات، وأبدت مصر معارضتها 
طويلا له، لكن منذ تحسن العلاقات 
بينهما لم تتحدث القاهرة علنا عن 
رفض أو ممانعة تقودها إلى صدام 

مع طهران، وحرصت الأخيرة على عدم 
المساس بمصالح الأولى حتى الآن، 

ونجحت في تطمينها من خلال رسائل 
تفيد عدم اقتراب أذرعها في المنطقة بما 

يحرجها أو يدفعها للتخلي عن هدوئها 
مع إيران.

وتجيد طهران توظيف أدواتها 
وعلاقاتها بقوى متعددة، وتحرص على 

عدم تكتيل خصومها في وقت واحد، 
وبدت مواجهتها مع إسرائيل محسوبة 

سلفا، لأن التطور الذي حدث في علاقات 
إيران بالسعودية ومصر مؤخرا لم 

يكن صدفة، ولعل تخيّل وقوع الأزمة 
الراهنة في خضم توتر معهما يكفي 

لمعرفة النتيجة التي كانت ستبدو عليها 
طهران، وأبرز معالمها وضع السعودية 

ومصر في كفة إسرائيل ضمنيا.
وتشير المعالم الراهنة للأزمة بين 

إيران وإسرائيل إلى نأي الرياض 
والقاهرة عن الدخول في قلب تفاصيلها، 

مع رفض منهج التصعيد بينهما من 
دون إدانة مباشرة لأحدهما، وهي 

مساحة رمادية جيدة للقاهرة (والرياض 
أيضا) تساعدها على التصرف بحكمة، 
وتؤكد للقوى الدولية أن وضع مصير 

المنطقة بين فكي طهران وتل أبيب 
سوف يفضي بها إلى زيادة التدهور 
والانفلات، ومن الضروري أن تكون 

هناك قوة يعول عليها دوليا في منع 
تدحرج المنطقة إلى سيناريو الفوضى.

كشفت المواجهة بين إيران وإسرائيل 
عن أهمية هذا المحدد، والذي تريد مصر 
تسويقه، لأن أهداف مشروع كل منهما لا 

تطربها، بل تؤثر على مصالحها سلبا، 
والهدوء مع إيران لا يعني القبول بما 
تريده تحقيقه في المنطقة من أطماع، 

لأن المعادلة النهائية للهدوء بين القاهرة 
وطهران يصعب أن تؤدي إلى نتيجة 

إيجابية لكيهما، لوجود تباعد هيكلي 
في التوجهات العقائدية التي تحملها 

الثانية.
كما أن الخلافات التي ظهرت بين 

القاهرة وتل أبيب لا تعني اتساع الهوة 
بينهما أو الدخول في مرحلة صعبة من 
التصعيد، فالولايات المتحدة واحدة من 
الدول التي لديها قدرة كبيرة على ضبط 

الدفة بين مصر وإسرائيل، وعدم 
السماح بانحراف الدفة بين مصر 
وإيران بما يجعل القاهرة بعيدة 

عن واشنطن أو قابعة في معسكر 
مناوئ لها.

فلدى كل طرف من أطراف 
معادلة مصر – إيران – 

إسرائيل هامش يتحرك 
بموجبه نحو الآخر، 
سلبا أو إيجابا، 
دون أن يخل 

بالتوازن 
الأساسي وهو 
أن القاهرة من 

العواصم 
المهمة 

بالنسبة 
إلى 

واشنطن 
التي لن 
تتركها 

تقترب كثيرا من طهران، وهو ما تعلمه 
القيادة المصرية التي لا تميل بطبعها 

للسلوك الإيراني، إلا أن المعطيات 
الإقليمية الحرجة تفرض توجها معينا 
عبر امتلاك أدوات للمناورة والمساومة، 

أو الضغط والتأثير.

وتعلم مصر أن مشروع إيران 
طموح وغير مربوط بسقف زمني، ولا 

يتوقف عند حدود معينة، ويمكن أن 
يصيب القاهرة في المستقبل عندما 

تتأكد طهران أنها عائق أمامها، كما 
تعلم مصر أن مشروع إسرائيل الخاص 

بتعميم التطبيع مع الدول العربية 
يؤدي إلى تمكين تل أبيب من التحكم 

في مفاصل المنطقة، وقد يزيل الفوارق 
التاريخية والجغرافية بين الدول، ويعاد 

توزيع الأدوار بناء على منظومة قيم 
أخرى.

وتتعدد حسابات مصر في المواجهة 
بين إيران وإسرائيل، وتلتقي عند 

نقطة مهمة وهي أنها غير مستفيدة 
من بلوغها الذروة وانتقالها إلى حرب 

مباشرة لتكسير العظام، ولن تجني 
مكاسب من خلط أوراق المنطقة أكثر من 
اللازم، وقد تكون مستفيدة إستراتيجيا 
من الصدام بينهما في نطاق معين، لأن 
المواءمات الخفية بين إيران وإسرائيل، 

والتي ظهرت معالمها في سنوات سابقة، 
قسمت المنطقة بينهما، وقيّدت أيّ تحرك 

مصري نحو تكوين شبكة أمان من 
بعض الدول العربية.

وتستطيع القاهرة توظيف عملية 
شد الخيوط بين طهران وتل أبيب لو 
امتلكت مشروعا إقليميا يمكّنها من 

ترميم دورها في المنطقة أو الإعلان عن 
تصور واضح يساعدها على التأثير 

بقوة في التطورات، لأن مسألة صانعة 
السلام، وضابطة إيقاع المنطقة سياسيا، 
أو القوة الوسطية الكبيرة، هي من قبيل 

العبارات المطاطة التي لن تمكّن مصر 
من توجيه الأوضاع بالصورة التي 

تحقق مصالحها الإستراتيجية.
وتدّعي كل دول العالم تقريبا 

أنها مع السلام ومعتدلة ولكن ليست 
كلها تملك المشروع والفعل والتأثير 

والطموح، وإذا امتلكت مصر ذلك 
وأعلنت عنه من خلال تحركاتها، فهذه 

هي النواة التي ينطلق منها الدور، بدلا 
من أن ترهق الدولة المصرية مقدّراتها 
في مواءمات بين قوى إقليمية متباينة 
قد تكون أول من يتم الانقضاض عليها.
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حسابات مصر في المواجهة 

بين إيران وإسرائيل

مخلفات صاروخ إيراني في إسرائيل

القاهرة تعلم أن مشروع 

إسرائيل الخاص بتعميم 

التطبيع إقليميا يؤدي 

إلى تمكين تل أبيب من التحكم 

في مفاصل المنطقة

 باكو - عندما نشــــرت روســــيا قواتها 
العســــكرية قبــــل أربعة أعــــوام في جيب 
ناغورني قــــره باغ الانفصالــــي حينذاك، 
كانــــت مهمتها واضحة وهي الحفاظ على 
وقف إطلاق نار بيــــن أرمينيا وأذربيجان 
لتجنب نزاع جديد فــــي القوقاز، لكن هذا 
الوضع تغيــــر في ســــبتمبر الماضي مع 

سيطرة جيش باكو على هذه المنطقة.
واستعاد الجيش الأذري هذه المنطقة 
الجبلية في غضون ســــاعات منهيا بذلك 
الجمهوريــــة المعلنــــة مــــن جانــــب واحد 

ويشكل الأرمن غالبية سكانها.
ولم يقف في وجه ذلك الجنود الروس 
الذيــــن رأوا أن لا ســــبب لبقائهم بعد ذلك 
في المنطقة، في حيــــن نددت أرمينيا بما 

اعتبرته خيانة.
وخلال الأسبوع الجاري أكد الكرملين 
مــــن دون ضجــــة انســــحاب قــــوات حفظ 
السلام الروســــية، وقد حملت معها جزءا 
كبيــــرا مــــن النفوذ الروســــي فــــي منطقة 

تعتبرها موسكو باحة خلفية لها.
وقال المحلل الأذري المســــتقل إلهان 
شــــاهينوغلو ”نحن شــــهود علــــى عملية 
تاريخيــــة: الروس يغــــادرون البلاد للمرة 

الأولى منذ قرنين“.
وتحاول موســــكو، وهي لاعب رئيسي 
في المنطقة، الحفاظ على ســــيطرتها منذ 
تفــــكك الاتحاد الســــوفياتي الــــذي كانت 

أرمينيا وأذربيجان جزءًا منه.
ألفــــي  روســــيا  نشــــرت   ،2020 وفــــي 
جنــــدي فــــي ناغورنــــي قره بــــاغ من أجل 
فرض احتــــرام وقف لإطــــلاق النار أنهى 
حربًا اســــتمرت ســــتة أســــابيع بين باكو 

والانفصاليين المدعومين من يريفان.
وانتهــــت هذه الحرب، التي ســــبقتها 
أخــــرى فــــي تســــعينات القــــرن الماضي، 
بهزيمــــة كبــــرى للقــــوات الأرمنيــــة، التي 
اضطرت إلى التنازل عن مساحات واسعة 

من الأراضي.
ويرى جيلا فاسادزي الخبير في مركز 
التحليــــل الإســــتراتيجي الجورجــــي، أن 
وجود الجيش الروســــي في ناغورني قره 
باغ كان ”في الأســــاس سياسيًا نظرًا لقلة 

عدد جنود وحدته“.
”أرادت  يقــــول  كمــــا  موســــكو  لكــــن 
الاحتفاظ بجيشها في قره باغ كدليل على 
قدرتها على بسط نفوذها على ما تسميه: 

الخارج القريب منها“.
إلا أن الحرب في أوكرانيا أعادت خلط 
الأوراق واستحوذت على موارد الكرملين 

واهتمامه منذ فبراير 2022.
ونتيجة لذلك، تعاني روسيا من تآكل 
”ثقلها الجيوسياســــي فــــي منطقة ما بعد 
الاتحاد الســــوفياتي“، كمــــا يعتقد جيلا 

فاسادزي.
ويقول إلهان شــــاهينوغلو إن روسيا 
تدفــــع ثمــــن ”الطاقة المهدرة فــــي حربها 

الفاشلة ضد أوكرانيا“.
ومع الانسحاب من ناغورني قره باغ 
”تحطمت الأســــطورة القائلة بــــأن الأقدام 
الروســــية لا تغــــادر أبــــدًا الأراضي التي 

تطؤها“، حسب فاسادزي.
مع ذلــــك، ما زال لدى موســــكو قاعدة 
عســــكرية تضــــم ثلاثــــة آلاف جنــــدي في 
أرمينيــــا حيــــث ينتشــــر عدد مــــن حرس 

الحدود الروس أيضا.
وعلــــى كل حال، لم تعد روســــيا التي 
يتقدم عليها الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحــــدة، في طليعة القوى التي تســــعى 
إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق سلام دائم 

بين أرمينيا وأذربيجان.
وقــــد اقتربــــت باكــــو أكثر مــــن تركيا 
وأدت  الأساســــي،  العســــكري  حليفهــــا 
سيطرتها على ناغورني قره باغ إلى حالة 

من الفتور بين يريفان وموسكو.
ومنذ ذلــــك الحين، ركز رئيس الوزراء 
الأرمنــــي نيكول باشــــينيان على علاقاته 
مع الغرب واســــتمر في مهاجمة الحليف 

التقليــــدي الذي يتهمه بالفشــــل. وشــــدد 
على أن أرمينيا ”ليست حليفة روسيا في 
الحرب في أوكرانيا“، وعلق مشاركة بلاده 

في تحالف عسكري ترأسه موسكو.
وفي العاصمــــة الأرمنية يريفان، يعبر 

مواطنون عن استيائهم من روسيا.
وتقول المحاســــبة إيفيتــــا مارغاريان 
(53 عاماً) إن ”الروس خانونا“. وهي ترى 
أن رحيل الجنــــود الروس يقضي على كل 
أمــــل في أن يتمكن الأرمــــن الذين فروا من 
ناغورني قره باغ بعد هجوم ســــبتمبر من 

”العودة إلى ديارهم“.
ويعتبــــر فاليــــري هاروتيونيان الذي 
عــــاش في تلــــك المنطقــــة قبل فــــراره إلى 
الشــــعب  خانــــت  ”روســــيا  أن  أرمينيــــا، 
الأرمنــــي مرة أخــــرى وباعتنــــا“. وقال ”لا 
يمكننا الاعتماد علــــى الروس مرة أخرى. 
هذا مستحيل. يجب طرد الروس ليس فقط 

من قره باغ بل من أرمينيا“.
وكثفــــت فرنســــا حيث تعيــــش جالية 
أرمنيــــة كبيرة، اتصالاتهــــا بيريفان، التي 

تعد من الداعمين التقليديين لها.
وقال الخبير الأذري إلدار نامازوف ”لا 
يبقــــى أي مكان مهم فارغا: روســــيا ترحل 

والغرب يأتي“.
ورأى إلهان شــــاهينوغلو أن موسكو 
لــــم يعد بإمكانهــــا الاعتماد علــــى أرمينيا 
”الــــذي  الأرمنــــي  الانفصالــــي  والتيــــار 

استغلته لعقود وفق مبدأ فرّق تسد“.

وأضــــاف أن ”روســــيا خســــرت نقاط 
ارتكازهــــا التاريخيــــة فــــي القوقــــاز إلى 

الأبد“.
علــــى  الجمعــــة  أرمينيــــا  ووافقــــت 
الانســــحاب من عدة قــــرى حدودية أذرية 
كانت تســــيطر عليها منذ أوائل تسعينات 
القرن العشــــرين، وذلك في خطوة رئيسية 
تهدف إلى تجنب تجــــدد الأعمال العدائية 
بين البلديــــن الجارين للتوصل إلى اتفاق 

سلام بعيد المنال.
وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء إن نائبي 
رئيسي وزراء البلدين، شاهين مصطفييف 
مــــن أذربيجــــان وماهــــر جريجوريان من 
أرمينيــــا، توصلا إلــــى الاتفــــاق الجمعة، 
خلال اجتماع على الحدود، حسبما أفادت 

البيانات الصادرة عن الحكومتين.
ونقلــــت بلومبــــرغ عن مكتــــب رئيس 
الــــوزراء الأرمني نيكول باشــــينيان قوله 
المواليــــة  علــــى قنــــاة ”باجرامايــــان 26“ 
إن  تليغــــرام  تطبيــــق  علــــى  للحكومــــة 
أرمينيا ســــتعيد ”قريتيــــن ونصف قرية“ 
في الجزء الشمالي الشــــرقي من حدودها 
مــــع أذربيجــــان. وجاء في البيــــان إن هذا 
سيساعد في ”الحد من المخاطر المرتبطة 

بترسيم الحدود والأمن“.
ونقلت وكالة الأنباء الأذرية الرســــمية 
”أذرتــــاك“ عن الحكومة قولهــــا إن أرمينيا 
ســــتعيد أربع قرى فــــي نفــــس الجزء من 

الحدود.
ورحبت تركيا، السبت، بالاتفاق الذي 
توصلــــت إليه أذربيجان وأرمينيا بشــــأن 
إعــــادة 4 قرى محتلــــة منــــذ 30 عاما إلى 
باكــــو، ومواصلة أعمال ترســــيم الحدود 

بين البلدين.
وأوضــــح بيــــان وزارة الخارجيــــة أن 
”هــــذا التطــــور الإيجابي الــــذي تحقق من 
خلال المفاوضات المباشــــرة يعد خطوة 
مهمة نحو توقيع اتفاق السلام النهائي“ 

بين الجانبين.

حفاوة الرئيس الروسي برئيس الوزراء الأرمني لا تعكس الموقف الرسمي

انسحاب روسيا من ناغورني 

قره باغ بداية لتقلص 

نفوذها في القوقاز

مع انسحاب موسكو من 

ناغورني قره باغ تحطمت 

الأسطورة القائلة بأن 

الأقدام الروسية لا تغادر 

أبدا الأراضي التي تطؤها

مصر تعرف أن مشروع إيران غير 

مربوط بسقف زمني، ولا يتوقف 

عند حدود معينة، ويمكن أن 

يصيب القاهرة في المستقبل

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ولم تعلن القاهرة عن مشروع
إقليمي تتبناه في هذه المرحلة، بحكم 
استمرار تركيزها على ترتيب الأوضاع

الداخلية والبحث عن إيجاد حل للأزمة 
الاقتصادية، وتقويض التحديات 

الخارجية التي تواجهها في أكثر من 
مربع إستراتيجي 

قريب، ويعد
اهتمامها 

بما يجري 
بين إيران 

وإسرائيل في
صميم هذه 
التحديات 
ومآلاتها

لألألأ لأ لألأ لأ لأ لأنننننننننن للاالاالالالبعبعبعبعبعبعبعييييييييدة،ة،ة،،ة،ة،ة،ة،ة،
انعكاساته

ستكون 
مباشرة على 

بعض القضايا 
المحورية 

المعنية بها.
وتحتفظ

مصر بعلاقات 
هادئة مع

البلدين، وعلى 
الرغم من التباين

الثانية.
ظهرت بين  كما أن الخلافات التي

القاهرة وتل أبيب لا تعني اتساع الهوة 
بينهما أو الدخول في مرحلة صعبة من
التصعيد، فالولايات المتحدة واحدة من

الدول التي لديها قدرة كبيرة على ضبط 
الدفة بين مصر وإسرائيل، وعدم
السماح بانحراف الدفة بين مصر
وإيران بما يجعل القاهرة بعيدة

عن واشنطن أو قابعة في معسكر 
مناوئ لها.

فلدى كل طرف من أطراف 
–إيران –  –معادلة مصر – 

إسرائيل هامش يتحرك 
الآخر، بموجبه نحو
سلبا أو إيجابا، 
دون أن يخل 

بالتوازن 
وهو الأساسي
أن القاهرة من 
العواصم
المهمة 
بالنسبة
إلى

واشنطن 
التي لن 
تتركها 

اللازم، وقد تك
من الصدام بي
المواءمات الخ
والتي ظهرت
قسمت المنطقة
مصري نحو ت
بعض الدول ا
وتستطيع
شد الخيوط ب
امتلكت مشرو
ترميم دورها ف
تصور واضح
بقوة في التطو
السلام، وضاب
أو القوة الوس
العبارات المطا
من توجيه الأو
تحقق مصالح
وتدّعي كل
أنها مع السلا
كلها تملك المش
والطموح، وإذ
وأعلنت عنه م
هي النواة الت
من أن ترهق ا
في مواءمات ب
قد تكون أول م
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سعيدة اليعقوبي

 نيويــورك - قد يشـــير نجاح الجيش 
الأميركـــي في مســـاعدة إســـرائيل على 
التصدي لموجـــة الصواريخ والطائرات 
المســـيّرة الإيرانية في مطلع الأســـبوع 
الماضـــي إلـــى أن واشـــنطن مســـتعدة 
شـــيء  لأيّ  جيـــد  بشـــكل  عســـكريا 
يأتـــي لاحقـــا وذلك مـــع انتقـــال إيران 
وإسرائيل من حرب الظل إلى المواجهة 

المباشرة.
لكـــن مســـؤولين أميركييـــن حاليين 
وســـابقين يقولون إن القوات الأميركية 
ليســـت في وضع يؤهلها لصـــراع كبير 
ومستدام في الشرق الأوسط، وقد يتعين 
على وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
إعـــادة النظـــر فـــي الافتراضات بشـــأن 
الاحتياجات العســـكرية في المنطقة إذا 

تفاقمت الأزمة.
وقال مايكل مولروي، نائب مســـاعد 
وزير الدفاع الســـابق لشـــؤون الشـــرق 
الأوســـط في إدارة ترامـــب، ”لا أعتقد أن 
لدينـــا كل القوى التي نرغب في أن تدعم 

إسرائيل إذا اندلعت حرب مباشرة بينها 
وبين إيران“.

وعلـــى الرغم من أن طهران أشـــارت 
إلى أنها لا تعتزم الرد على ما يبدو أنها 
ضربة إسرائيلية الجمعة، فإن الهجمات 
المتبادلة أثارت مخاوف من اندلاع حرب 
إقليمية لا يمكن التنبؤ بها والتي تسعى 

الولايات المتحدة إلى منعها.
وفـــي الأشـــهر التـــي تلـــت الهجوم 
الذي شـــنته حركة المقاومة الإســـلامية 
الفلســـطينية (حمـــاس) على إســـرائيل 
وتســـبب في حرب غـــزة التي أشـــعلت 
الاضطرابـــات في جميع أنحاء الشـــرق 
الأوسط، سارعت الولايات المتحدة إلى 
إرســـال الآلاف مـــن قواتها إلـــى منطقة 
كانـــت قد شـــهدت انخفاضـــا مطردا في 

الوجود الأميركي على مدار سنوات.
لكن الكثير من تلك القوات الأميركية 
الجديدة موجود على متن ســـفن حربية 
المنطقـــة  داخـــل  تتحـــرك  وطائـــرات 
وخارجهـــا، ولا يتم نشـــرها إلا بشـــكل 

مؤقـــت. وقد تكـــون تلك الإســـتراتيجية 
الأميركيـــة القائمـــة على زيـــادة القوات 
محـــل اختبار الآن بعد أن كســـرت إيران 
العســـكرية  الضربات  حظر  وإســـرائيل 

المفتوحة ضد بعضهما بعضا.
وقـــال جوزيف فوتيـــل، وهو جنرال 
متقاعد بالجيشـــقاد القـــوات الأميركية 
في الشـــرق الأوسط، ”أعتقد أن ما يعنيه 
ذلك للجيش الأميركي هو أن علينا إعادة 
النظر في هذه الفكرة المتعلقة بالقدرات 
(العسكرية) الضرورية والمستدامة التي 

ينبغي لنا الحفاظ عليها في المنطقة“.
وقال فوتيل ومســـؤولون ســـابقون 
آخـــرون إن نجاح الجيـــش الأميركي في 
إســـقاط الطائرات المسيرة والصواريخ 
الإيرانيـــة يـــوم الســـبت الماضـــي كان 
بمعلومـــات  الأرجـــح  علـــى  مدعومـــا 
سمحت  مفصلة  أميركية  اســـتخباراتية 
الهجـــوم  توقيـــت  بتوقـــع  للبنتاغـــون 

الإيراني وأهدافه.
وأضـــاف فوتيـــل ”أعتقـــد أن القلق 
الأكبـــر يتمثـــل فـــي قدرتنـــا علـــى مدى 

الاستجابة لفترة طويلة من الزمن“.
إن  أميركيـــون  مســـؤولون  ويقـــول 
إيران لا تريد على ما يبدو حربا شـــاملة 
مع إسرائيل، وقد قللت طهران من أهمية 
الضربة التي نفـــذت الجمعة. ومع ذلك، 
يحذر الخبـــراء من أن الوضـــع لا يمكن 
التنبؤ به، خاصة مع اســـتمرار الصراع 

بين إسرائيل وحماس.
الأميركي  بالجيـــش  الجنـــرال  وقال 
كوريـــلا، الرئيس الحالي  مايكل ”إريك“ 
مجلـــس  لأعضـــاء  المركزيـــة،  للقيـــادة 
النواب الشـــهر الماضي إنه طلب قوات 
أكثر مما أرسله البنتاغون إلى منطقته، 
وهـــو ما قالـــت إدارة الرئيس جو بايدن 

إنها مســـألة أقل أهمية مقارنة بالتحدي 
الذي تمثله الصين، على سبيل المثال.

وفي شهادة مكتوبة أمام لجنة القوات 
المسلحة بمجلس النواب، قال كوريلا إن 
النقـــص الخطير في أصـــول المخابرات 
الأميركية واستهداف الخبراء واللغويين 
”يســـاهم في خلق الفجوات والقصور في 
قدرتنا على اكتشاف وإحباط المؤامرات 
للمنظمـــات  الحركـــة“  حريـــة  وزيـــادة 

المتطرفة العنيفة.

وعلى الرغم مـــن أن تعليقات كوريلا 
بدت أكثر تركيزا على أفغانســـتان، إلا أن 
بعض النقص الاستخباراتي أثّر بالفعل 
على الإســـتراتيجية الأميركية منذ بداية 

الحرب في غزة.
على ســـبيل المثال، قال المسؤولون 
حـــول  التفاصيـــل  إلـــى  الافتقـــار  إن 
مخزونات أسلحة الحوثيين قبل أن تبدأ 
الجماعة المتحالفة مـــع إيران بمهاجمة 
السفن التجارية في البحر الأحمر، جعل 
مـــن الصعـــب تحديـــد تأثيـــر الضربات 
المســـتمرة منـــذ أشـــهر علـــى ترســـانة 
الجماعـــة مـــن الصواريـــخ والطائـــرات 

المسيّرة.
ومـــع ذلـــك، يقـــول المســـؤولون إن 
إرســـال المزيد مـــن القـــوات الأميركية 

إلى الشـــرق الأوســـط وتعزيـــز الأصول 
الاســـتخباراتية على المـــدى الطويل قد 

يكون أمرا صعبا.
وقال مسؤول أميركي تحدث شريطة 
عدم الكشف عن هويته ”من المفترض أن 

تكون آسيا هي محور التركيز“.
وقال مسؤول آخر إنه لا يزال من غير 
الواضـــح ما إذا كان الجيـــش الأميركي 
مســـتعدا لســـحب قواتـــه من آســـيا أو 

أوروبا، على الرغم من تزايد التوترات.
وقبل أكتوبر، كانت آخر مرة أرسلت 
فيهـــا الولايـــات المتحـــدة الآلاف مـــن 
القـــوات إلى الشـــرق الأوســـط في عهد 
الرئيس الســـابق دونالـــد ترامب، خلال 
سلســـلة من الإجراءات التصعيدية التي 
بلغـــت ذروتها بقتل الولايـــات المتحدة 
لقاســـم ســـليماني أكبـــر قائد عســـكري 
إيرانـــي والهجوم الصاروخي الانتقامي 
الذي شـــنته طهران على قاعدة عسكرية 

أميركية في العراق.
وأشار المسؤول الأميركي الأول إلى 
أن زيادة القوات فـــي عامي 2019 و2020 
كانت ممكنة لأنه، خلافا للوضع الحالي، 
لم تكن واشنطن مضطرة إلى تخصيص 
هـــذا العدد الكبير من الأفـــراد والموارد 
لأوروبـــا، وهـــو واقع جديد بعـــد الغزو 

الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وقـــال مولـــروي إنـــه يتعيـــن علـــى 
الولايـــات المتحدة تعزيـــز وضعها في 
الشرق الأوسط دون التخلي عن تركيزها 

الأول على الصين.
وأضـــاف مولروي ”نحـــن في حاجة 
إلى نشـــر القـــوات على أســـاس أجواء 
الخطر الحالية. ومن الواضح أن الاتجاه 
الحالـــي… هـــو احتمال نشـــوب صراع 

أوسع بين دول في الشرق الأوسط“.

خروج الحرب من الظل اختبار للإستراتيجية الأميركية

 واشــنطن - بعد سنوات من الضغوط 
الأميركيـــة على إســـرائيل لحضها على 
ضبـــط النفس، يدخل الشـــرق الأوســـط 
ومعه الدبلوماسية الغربية في المجهول 
بعـــد الضربـــة المنســـوبة إلـــى الدولة 

العبرية في إيران.
لكـــن مراقبيـــن يقللـــون من ســـقف 
التصعيـــد خاصة أن إســـرائيل لم تتبن 
رســـميا الهجوم كما أن إيـــران قللت من 
أهميتـــه ولـــم تتهـــم أيّ جهـــة بتنفيذه، 
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن هجوم 
داخلي بالمســـيّرات ونفـــت أيّ اختراق 

خارجي.
وتخـــوض إيـــران وإســـرائيل حربا 
خفية منذ سنوات، تشهد عمليات اغتيال 
علماء إيرانيين متخصصين في المجال 
النوي وهجمات على إســـرائيل ينفذها 

أذرع طهران وفي طليعتها حزب الله.
وعلى مـــدى هذه الســـنوات، جعلت 
الولايات المتحدة مـــن منع وقوع حرب 

واسعة النطاق أولويتها المطلقة.
لكـــن الهجـــوم غير المســـبوق الذي 
نفذتـــه حركـــة حمـــاس في الســـابع من 
أكتوبر صدم إسرائيل وقوّى تصميمها، 
ما حمـــل الرئيس الأميركي جـــو بايدن 
وإدارته على الســـعي للحد من التصعيد 

في المنطقة بدلا من منع اشتعالها.

ورأت ميريسا كورما، مديرة برنامج 
الشـــرق الأوســـط فـــي مركز ”ويلســـون 
ســـنتر“ الأميركي للدراسات، أن الهجوم 
الإيرانـــي غيـــر المســـبوق بالصواريخ 
والمســـيرات علـــى إســـرائيل والضربة 
المنســـوبة إلى إسرائيل في إيران شكلا 
”منعطفا حقيقـــا لأنهما بدّلا تماما قواعد 

الاشتباك بين الخصمين“.
التطـــورات  هـــذه  أن  وتابعـــت 
”أججـــت أيضـــا التوتـــر فـــي المنطقـــة 
برمتهـــا، وجعلـــت شـــبح حرب شـــاملة 

احتمالا مطروحا بـــرأي العديد من دول 
المنطقة“.

ودوّت انفجــــارات فجــــر الجمعة قرب 
قاعدة عسكرية في منطقة أصفهان بوسط 
إيــــران، لكن الســــلطات الإيرانية قللت من 
شأنها من دون أن تتهم إسرائيل مباشرة 
بالوقــــوف وراءهــــا، فيمــــا لم يصــــدر أيّ 

تعليق من إسرائيل على الهجوم.
لكن وســــائل إعلام أميركية نقلت عن 
مسؤولين أميركيين قولهم إنّ الانفجارات 
نجمــــت عن ضربة إســــرائيلية على إيران 
رداً علــــى الهجوم الإيرانــــي بالمئات من 
الصواريــــخ والمســــيّرات فــــي 13 أبريل 
والذي توعدت إسرائيل بعده بجعل إيران 

تدفع الثمن.
ونفذت إيران هجومها ردا على ضربة 
نســــبت إلــــى إســــرائيل علــــى القنصلية 
الإيرانية في دمشــــق فــــي الأول من أبريل 
وأوقعت ســــبعة قتلى من الحرس الثوري 

بينهم ضابطان كبيران.
ورأى أليكــــس فاتانــــكا، مدير برنامج 
إيران في منظمة ”معهد الشــــرق الأوسط“ 
درســــت  إســــرائيل  أن  الحكوميــــة،  غيــــر 
بالتأكيــــد عواقب الضربة في دمشــــق قبل 

شنها.
ورأى أن إسرائيل أرادت إرغام إيران، 
عدوها اللدود منذ الثورة الإســــلامية عام 
1979، على مراجعة إســــتراتيجية ”محور 
التي تعتمدها والقاضية بنشر  المقاومة“ 
مجموعات مســــلحة مواليــــة لها ويمكنها 
تعبئتها فــــي جميع أنحــــاء المنطقة، من 
العراق إلى لبنان مرورا بسوريا واليمن.

وقال فاتانــــكا ”إنه نمــــوذج في غاية 
البساطة، حيث أن إيران تقاتل خصومها 
فــــي المنطقــــة دون أن تضطر إلى خوض 

معارك معهم داخل الأراضي الإيرانية“.
الحســــابات  ”هــــذه  أن  وتابــــع 
البديهيــــة تواجه اختبارا بســــبب ما قام 
بــــه الإســــرائيليون، وبصــــورة متعمّــــدة 

بالتأكيد“.
واختار بايدن النهج الدبلوماسي مع 
إيران، على غرار سلفه الديمقراطي باراك 
أوباما الذي أبرمــــت إدارته الاتفاق حول 
الملــــف النــــووي الإيراني فــــي 2015 بعد 

مفاوضات مكثفة.
غير أن الرئيس الســــابق الجمهوري 
فــــي  بايــــدن  خصــــم  ترامــــب،  دونالــــد 
الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر، 

انســــحب من الاتفاق في خطــــوة أحادية 
وأعاد فرض عقوبات شــــديدة على إيران 
أضرّت باقتصادها مــــن غير أن يكون لها 
أيّ تأثيــــر على إســــتراتيجية طهران في 

المنطقة.
ويبــــدو أن الضربــــة المنســــوبة إلى 
إسرائيل تجنبت استهداف مواقع نووية 
إيرانية، ولو أنها حملت رسالة واضحة إذ 
تؤوي المحافظة منشأة نطنز للتخصيب 
التي تعتبر محورية في البرنامج النووي 

الإيراني.
وقــــال علــــي واعظــــي، مديــــر برنامج 
إيــــران فــــي مجموعــــة الأزمــــات الدولية، 
إن ”إســــرائيل أرادت أن تظهــــر لإيران ما 
يمكنهــــا القيام بــــه مــــن دون أن تقوم به 

فعليا“.
ويخشى مسؤولون أميركيون في حال 
تنفيذ إسرائيل ضربة مباشرة على منشأة 
نووية، أن تقوم طهران بتسريع برنامجها 
بهــــدف حيازة القنبلــــة الذرية، وأن يؤدي 
ذلك إلى نشــــوب حرب واسعة النطاق في 
المنطقة ويطلق ســــباقا مع خصوم إيران 
العــــرب مثل الســــعودية مــــن أجل امتلاك 

السلاح النووي.
وأثارت الضربات على إيران وإسرائيل 
انتقادات من اليســــار واليمين الأميركيين 
على السواء لإدارة بايدن لاتهامها بالفشل 
في تحقيق الهدف الأساســــي الذي حددته 
بعد هجوم الســــابع من أكتوبر والقاضي 

بمنع وقوع حرب في المنطقة.
لكن الولايــــات المتحدة مارســــت في 
الكواليس ضغوطا على إســــرائيل وإيران 
لإبقــــاء ضرباتهما ضمن حدود، وســــعى 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
لتوجيه رســــالة بهذا الصــــدد إلى طهران 
عبر نظرائــــه الصيني والتركي والألماني 

وغيرهم.
وقالت ميريســــا كورمــــا إن ”الجهود 
الدبلوماســــية الأســــبوع الماضي تركزت 
إلــــى حــــدّ بعيد علــــى خفــــض التصعيد، 
ويبــــدو فــــي الوقت الحاضــــر أنها تكللت 

بالنجاح“.
وبينمــــا أرجــــع محللون عــــدم إعلان 
إســــرائيل مســــؤوليتها رســــميا عن تلك 
الضربــــة، ”لأســــباب اســــتراتيجية“، عزا 
آخــــرون حرص طهران علــــى التأكيد على 
محدوديــــة الضربة والتقليل من شــــأنها 
لعــــدم رغبتهــــا فــــي التمادي فــــي موجة 
التصعيــــد الراهنــــة بعــــد أن بلــــغ التوتر 
ذروته وســــط تهديــــدات متبادلة بالضرب 
في العمق عقب شــــن إيــــران هجوما غير 
مســــبوق علــــى إســــرائيل يــــوم الســــبت 
الماضي، باستخدام المئات من الطائرات 

المسيّرة والصواريخ.

وذهبت صحيفة ”واشــــنطن بوســــت“ 
للرأي نفسه عندما رجحت اكتفاء إسرائيل 
بتوجيه ”ضربة محــــدودة“ لإيران ”لتجنب 

التصعيد فيما يبدو“.
ونقلت عن مســــؤولين ومحللين قولهم 
”يبــــدو أن الضربة الانتقامية التي شــــنتها 
إســــرائيل ضد إيــــران يوم الجمعــــة كانت 
محدودة النطاق للغايــــة ومصممة لتجنب 
تحويــــل حــــرب الظــــل طويلــــة الأمــــد بين 
الخصمين في الشــــرق الأوسط إلى حريق 

شامل“.
كمــــا نقلــــت الصحيفــــة عن مســــؤول 
إســــرائيلي، قالت إنه أكد الضربة شــــريطة 
عدم الكشــــف عــــن هويتــــه، إن الهدف منها 
فقط هو ”إرسال رســــالة إلى إيران مفادها 
أن إسرائيل لديها القدرة على ضرب أهداف 

داخل البلاد“.
بينما نقلت عن مصدر وصفته بالمطلع 

أن الضربة ”تم حسابها بعناية“.
في غضــــون ذلك، نقلت وســــائل إعلام 
عبرية عن مسؤولين إسرائيليين تقديراتهم 
أن الهجــــوم على أصفهان ”لــــن يؤدي إلى 

تصعيد كبير خلال الفترة القادمة“.
وقالت وزارة الخارجيــــة الأميركية إن 
إيران نقلت رســــالة إلى الولايات المتحدة 
عبــــر سويســــرا مفادها أنهــــا لا ترغب في 

التصعيد.

ورأت ”واشـــنطن بوســـت“ أنـــه ”مع 
التـــزام إســـرائيل الصمت بعـــد الهجوم 
وتقليل إيران من شأنه، يبدو أن الجانبين 
يأملان أن تكون الهجمات المتبادلة حتى 
الآن كافية لإرضاء المواطنين محليا دون 

الحاجة إلى المزيد من الانتقام“.
وقال تشـــارلز ميلر، وهو خبير أمني 
في الجامعة الوطنية الأسترالية، ”عندما 
تفكـــر فـــي بعض الخيـــارات التـــي تمت 
مناقشـــتها، مثل الهجوم علـــى البرنامج 
النـــووي الإيرانـــي، أو حتى نـــوع ما من 
هجـــوم للقوات الخاصـــة، لا يبدو لي أن 
هـــذا هو في الواقع تصعيـــد كبير.. يبدو 
أن كلا الجانبيـــن يريدان فـــي الواقع أن 
ينظر إليهما على أنهما يفعلان شـــيئا ما 
دون المخاطرة فعليا بالقيام بأي شـــيء 

استفزازي للغاية“.
يأتـــي هـــذا بينمـــا نقلـــت صحيفـــة 
”بوليتيكـــو“ عن مســـؤولين فـــي الإدارة 
الأميركية أنهـــم يأملون أن ”يؤدي التزام 
الصمت بشأن ضربة إسرائيل لإيران إلى 
مـــرور اللحظة الخطرة دون تصعيد يقود 

إلى حرب“.
وأضافت الصحيفة أن ”هناك إحباطا 
بسبب عدم استجابة إسرائيل لتحذيرات 
(الرئيـــس الأميركـــي جـــو) بايـــدن رغم 

ارتياحنا لمحدودية الهجوم“.

وفـــي الســـياق ذاتـــه، نقلـــت قنـــاة 
فوكس نيوز عـــن مســـؤولين أميركيين 
لإيـــران  الإســـرائيلية  ”الضربـــة  أن 
أوصـــلا  والجانبـــان  محـــدودة  كانـــت 

رسالتيهما“.
وأثـــارت الضربة الأخيرة التي كانت 
مدينـــة أصفهان الإيرانية مســـرحا لها، 
ردود فعل دولية واســـعة تلاقت جميعها 
فـــي خانـــة الإعـــراب عـــن القلـــق حيال 
إمكانية توسع رقعة الصراع في الشرق 
الأوسط واندلاع حرب إقليمية، لما لذلك 

من تبعات على الأمن والسلم الدوليين.
وربمـــا لا يحتاج الأمر عنـــاء من أيّ 
متابـــع لتطورات الأوضـــاع في المنطقة 
لاستخلاص أن القوى الدولية الإقليمية 
والعالميـــة تكرر نفـــس مواقفها الداعية 
للتهدئـــة مـــع كل جولـــة تصعيـــد بيـــن 
إســـرائيل وإيران، والمحذرة من خروج 
الأمر عن نطاق الســـيطرة وجر الشـــرق 
الأوســـط لاضطرابـــات أوســـع لا يمكن 
تصـــور أبعادها، لكـــن مراقبين يرون أن 
الأطـــراف المنخرطة فـــي الصراع تصم 
آذانهـــا فيما يبدو عن دعـــوات التهدئة، 
وتمضي ولو ببطء نحو تحقيق أهدافها، 
واصفيـــن التطورات الأخيـــرة بأنها قد 
تأتي فـــي إطار ”مرحلة جس نبض“ قبل 

”تطور خطير“.

مؤشرات حرب أم رسائل استعراضية بين إسرائيل وإيران
تل أبيب أرادت أن تظهر لطهران ما يمكنها القيام به من دون أن تقوم به فعليا

تساؤلات وتحاليل متناقضة بين من يعتقد أن إسرائيل وإيران قد انزلقتا إلى 
مسار تصعيدي سيؤدي حتما إلى الحرب وبين من يرى أن الأمر لا يتجاوز 
رســــــائل متبادلة بوجهين التلويح بالتصعيد مع إبقاء قواعد الاشــــــتباك عند 

السقف المعهود، وأن لا أحد يريد تجاوز الخطوط الحمراء.

القلق يسيطر على الإيرانيين

إسرائيل تريد إرغام إيران 

على مراجعة إستراتيجية 

{محور المقاومة} التي 

تحركها من العراق إلى لبنان 

وسوريا واليمن

إرسال المزيد من القوات 

الأميركية إلى الشرق 

الأوسط وتعزيز الأصول 

الاستخباراتية على المدى 

الطويل أمر صعب



 نيويــورك - حذّر مســـؤولون كبار في 
الأمم المتحـــدة الجمعـــة مجلـــس الأمن 
الدولي من مخاطـــر ظهور جبهة جديدة 
في الســـودان تتّصـــل بالســـيطرة على 
مدينة الفاشـــر فـــي دارفـــور حيث بات 

السكّان على شفا مجاعة.
وقالـــت وكيلـــة الأمين العـــام للأمم 
المتحدة للشـــؤون السياســـيّة روزماري 
”أزمـــة  تشـــهد  البـــلاد  إنّ  ديكارلـــو 
ضخمـــة من صنـــع الإنســـان بالكامل“، 
بعـــد مـــرور عام علـــى بدء الحـــرب بين 
الجيـــش بقيـــادة الجنـــرال عبدالفتّـــاح 
البرهـــان وقوّات الدعم الســـريع بقيادة 
نائبه الســـابق الجنرال محمـــد حمدان

دقلو (حميدتي).
وأضافت ”المتنازعون تجاهلوا بشكل 
متكرّر الدعوات لوقف الأعمال العدائيّة، 
بمـــا فيها تلك الصادرة عن هذا المجلس. 
وبـــدلا من ذلك، ســـرّعوا اســـتعداداتهم 
للمزيـــد مـــن المعـــارك“، متحدّثـــة عـــن 
”مواصلة القوّات المســـلّحة الســـودانيّة 
وقوّات الدعم السريع حملاتهما لتجنيد 

مدنيّين“.
وأشـــارت إلى تقارير بشـــأن ارتكاب 
فظائع بما فيها استخدام واسع النطاق 
للعنف الجنسي باعتباره سلاحا للحرب، 
وتجنيـــد الأطفال من قبل أطراف النزاع، 
والاســـتخدام المكثف للتعذيب والاعتقال 

التعسفي المطول من قبل الطرفين.
مـــن  الآلاف  تعـــرض  إلـــى  ولفتـــت 
وغيرها  والمستشفيات  والمدارس  المنازل 
مـــن مرافـــق البنيـــة التحتيـــة المدنيـــة 
الأساســـية للتدمير، مضيفة أن ”الحرب 
دمرت مســـاحات واســـعة من القطاعات 
الإنتاجيـــة في البلاد، مما أدى إلى شـــل 

الاقتصاد“.
وأعربـــت خصوصا عـــن قلقها إزاء 
تقارير بشـــأن هجوم وشـــيك محتمل قد 
تشـــنّه قوّات الدعم السريع على الفاشر، 
وهـــو ما يثير خطر فتـــح ”جبهة جديدة 

في النزاع“.
والفاشـــر هي عاصمة ولاية شـــمال 
دارفـــور، وقـــد لجـــأ إليهـــا الكثيـــر من 
النازحـــين بعدمـــا ظلّـــت لفتـــرة طويلة 
بمنأى عن الحـــرب الدائرة بين الطرفين 

منذ عام.
وقوات الدعم الســـريع التي يقودها 
دقلـــو المعـــروف بـ“حميدتـــي“ تســـيطر 
حاليـــا على أربـــع من عواصـــم ولايات 
دارفـــور الخمـــس، ما عدا الفاشـــر التي 
تضمّ مجموعات مســـلّحة متمرّدة كانت 
قـــد تعهّدت حتـــى فترة قريبـــة الوقوف 
على مسافة واحدة من طرفَي الحرب، ما 

جنّبها الانزلاق إلى القتال.
لكـــنّ هـــذا الموقـــف تبدّل مـــع إعلان 
جماعـــات متمـــردة أنّها قـــرّرت خوض 
القتال ضدّ قوات الدعم الســـريع بسبب 
هم  التي تُتَّ ”الاســـتفزازات والانتهاكات“ 

هذه القوّات بارتكابها في الفاشر.
ودفعـــت اشـــتباكات الفاشـــر إلـــى 
تصاعد القلق الدولي على مصير المدينة 
التي كانت مركزا رئيسيا لتوزيع الإغاثة 
والمســـاعدات. ومنذ منتصـــف أبريل، تم 
الإبلاغ عن قصف واشـــتباكات في قرى 

محيطة.
وكـــررت ديكارلو دعـــوة الأمين العام 
لجميـــع الأطـــراف إلى ممارســـة أقصى 
درجات ضبـــط النفس وتفادي المزيد من 

سفك الدماء.
وتطرقت إلى منتدى جدة الذي قالت 
إنـــه يوفـــر وســـيلة واعدة للحـــوار بين 
الأطراف المتحاربـــة للتوصل إلى اتفاق 
بشـــأن وقف إطـــلاق النـــار والترتيبات 

الأمنية الانتقالية ذات الصلة.

ورحبت بنتائج مؤتمر باريس بشأن 
الســـودان قائلـــة ”علينـــا أن نبني على 
الزخم الذي حققه مؤتمر باريس لتعزيز 
جهودنـــا للمســـاعدة في إنهـــاء القتال 
وإعادة الســـودان إلى مسار شامل نحو 

الديمقراطية الشاملة والتعافي“.
مديـــرة  ووســـورنو،  إديم  وقالـــت 
المتحـــدة  الأمم  مكتـــب  فـــي  العمليـــات 
للشؤون الإنســـانية (أوتشـــا)، إنّ ”ثمّة 
تقارير مستمرّة بشأن معارك في الأجزاء 
الشرقيّة والشماليّة من المدينة، ما تسبّب 
في نـــزوح أكثـــر من 36 ألف شـــخص“، 
مشيرة إلى أنّ منظّمة ”أطبّاء بلا حدود“ 
عالجت أكثر من 100 ضحيّة في الفاشـــر 

خلال الأيّام الأخيرة.

الإجمالـــي  ”العـــدد  أنّ  وأضافـــت 
للضحايـــا المدنيّـــين يُرجّـــح أنـــه أعلى 
من ذلـــك بكثير“، محذّرة مـــن أنّ ”أعمال 
العنف هذه تشـــكّل خطرا شديدا وفوريا 
على 800 ألف مدني يعيشون في الفاشر، 
وهذا يُهدّد بإثـــارة المزيد من العنف في 

أجزاء أخرى من دارفور“.
وأضافـــت فـــي إحاطتهـــا نيابة عن 
وكيل الأمين العام للشـــؤون الإنســـانية 
ومنســـق الإغاثـــة في حـــالات الطوارئ 
مارتن غريفيث ”من المحزن بشكل خاص 
رؤية ما حدث في الســـودان، بالنظر إلى 
الوضع الـــذي كانت عليه البلاد قبل بدء 
هـــذا الصـــراع، والتي كانـــت ملجأ آمنا 
لأكثـــر من مليون لاجـــئ، ومركزا إقليميا 
لمنشـــآت طبيـــة وجامعات. لقـــد اختفى 

الكثير من هذا الآن“.
النـــزاع  أطـــراف  مطالبـــة  وكـــرّرت 
باحتـــرام التزاماتهـــا بموجـــب القانون 
الدولي الإنساني، مشددة على أن العنف 
الجنســـي محظور تماما مثـــل غيره من 
أشكال المعاملة اللاإنسانية، وأنه ينبغي 
للأطـــراف باســـتمرار حمايـــة المدنيـــين 

والأعيان المدنية.
لكنها أضافـــت أنه ”فـــي الكثير من 
الأحيـــان، لا يبـــدو أن هـــذه الالتزامات 
يتم التمســـك بها“. ودعت الأطراف كذلك 
إلى الوقف الفـــوري للعنف حول منطقة 

الفاشر وفي سائر أنحاء البلاد.
وقالـــت هيئـــة عالمية معنيـــة بالأمن 
الغذائـــي تدعمها الأمم المتحـــدة أواخر 
الشهر الماضي إن هناك حاجة إلى اتخاذ 
إجراء فـــوري ”لمنع حدوث خســـائر في 
الأرواح على نطاق واسع والانهيار التام 
لسبل العيش وتجنب أزمة جوع كارثية 

في السودان“.
وتعهـــد مانحـــون بتقـــديم أكثر من 
مليـــاري دولار للســـودان الـــذي مزقتـــه 

الحرب في مؤتمر عُقد بباريس الاثنين.
وخـــلال عام واحـــد، أدّت الحرب في 
الســـودان إلى ســـقوط الآلاف من القتلى 
بينهم ما يصل إلى 15 ألف شـــخص في 
الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق 

خبراء الأمم المتحدة.
كذلـــك، دفعـــت الحرب البـــلاد البالغ 
عدد ســـكّانها 48 مليون نسمة إلى حافة 
المجاعة، ودمّرت البنى التحتيّة المتهالكة 
أصلا، وتســـبّبت بتشـــريد أكثر من 8.5 

مليون شخص، حسب الأمم المتحدة.

عاد الجدل في تونس عن 
موضوع توطين اللاجئين 

بعد نهاية زيارة رئيسة الحكومة 
الإيطالية جورجيا ميلوني ولقائها 

الرئيس قيس سعيد وإطلاقها 
تصريحات تظهر الرهان على تونس 

ودورها في شراكة متعددة الأوجه 
ضمن مقاربة التصدي للهجرة غير 

النظامية.
ميلوني، التي زارت تونس أربع 

مرات في أقل من سنة، وجهت رسائل 
طمأنة للرئيس التونسي هدفت من 

خلالها إلى تبديد فكرة أن تونس 
يمكن أن تُترك لوحدها في المعركة 

مع فيالق المهاجرين الذين يتدفقون 
من جنوب الصحراء، وبصفة أوضح 

عملت رئيسة الحكومة الإيطالية 
على تبديد المخاوف من ”المؤامرة“ 

التي تقول إن روما تضغط على 
تونس لتكون مركز إيواء واستقطاب 

للمرحّلين من أوروبا.
وقالت ميلوني إن ”تونس لا 

يمكن أن تصبح الدولة التي يُرسل 
إليها المهاجرون القادمون من بقية 

بلدان أوروبا“، وهو ما يعني أن 
مخاوف التونسيين، وأولهم الرئيس 

سعيد بشأن التوطين غير مبررة 
ومبالغ فيها، وتقف وراءها مخاوف 

سياسية داخلية ومزايدات أكثر منها 
توجسا من خطط أوروبية لتحويل 

تونس إلى ”مخيم“ كبير للمهاجرين 
الذين لا يستوفون شروط القبول 

الأوروبي.
يشار إلى أن البرلمان الأوروبي 

أقرّ قبل أيام، ضمن تعديل سياسات 
اللجوء، فكرة بناء مراكز حدودية 

لاحتجاز طالبي اللجوء، داخل بلدان 
الوصول مثل اليونان وإيطاليا 

وإسبانيا، وليس داخل بلدان العبور 
كما يروّج الكثير من التونسيين 

ضمن سياسة التشويش والخلط 
التي ترافق أيّ اتفاقيات تخطط 
تونس لإبرامها مع أيّ بلد مثلما 

حصل في الاتفاق الخاص بفتح مقر 
لصندوق قطر للتنمية.

وذكّرت ميلوني التونسيين في 
زيارتها التي استمرت بضع ساعات 

بأن ”مرسوم التدفقات ينص على 
دخول 12 ألف تونسي بصفة قانونية 

إلى إيطاليا“.
وذكر مكتب رئيسة الوزراء 
الإيطالية، الأربعاء، أن إيطاليا 

ستقدم إلى تونس تمويلات حكومية 
نقدية وتسهيلا ائتمانيا بقيمة 

إجمالية تبلغ 105 ملايين يورو (111.7 
مليون دولار)، وذلك في إطار جهود 

روما لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع 
الدول الأفريقية والحد من الهجرة 

غير الشرعية إلى أوروبا.
وقالت ميلوني عقب اجتماعها 

مع الرئيس قيس سعيد إن ”الطاقة 
هي إحدى القطاعات التي يجب أن 

يستمر تعزيز التعاون بين إيطاليا 
وتونس في إطارها“.

وقال مسؤول بمكتب ميلوني إن 
روما عرضت على تونس تمويلات 

حكومية نقدية بقيمة إجمالية تبلغ 50 
مليون يورو في إطار عدة اتفاقيات 

تهدف إلى مساعدتها على تعزيز 
مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة 

المتجددة.
وأضاف أن هناك اتفاقية منفصلة 
تنص على تسهيل ائتماني بقيمة 55 
مليون يورو تهدف إلى دعم الشركات 

التونسية الصغيرة والمتوسطة.
وبالتأكيد فإن إيطاليا تكون قد 
عملت ما عليها، وبالقدر الذي تقدر 

عليه، لمساعدة تونس وإظهار جديتها 
في الوقوف معها للخروج من الأزمة 

المالية والاقتصادية التي تعيشها، 
لكن ذلك ليس مجانيا والجميع 

يعلمون أن ذلك جزء من خطط تحفيز 
أوروبية لدعم تونس حتى تكون 
شريكا فعالا في مواجهة الهجرة.

وكأن آخر خطط التحفيز 
اعتزام الاتحاد الأوروبي 
تقديم ما يصل إلى 164.5 

مليون يورو (177.74 
مليون دولار) لقوات 

الأمن التونسية 
بهدف مساعدتها على 

تطوير أدائها 
في التصدي 
للهجرة غير 

النظامية.
تبقى 

الآن الكرة 
في ملعب 

تونس. 
كيف 

ستتعامل 
مع الرغبة 
الأوروبية 

في ”الشراكة 
الإستراتيجية“ 
التي تقوم على 

ثنائية الدعم 
مقابل دور 

تونسي أكبر في 
معركة صد موجات 
الهجرة. هل ستقبل 

بأن تكون شريكا فعالا 
ميدانيا ومستفيدا 

اقتصاديا أم ستظل على 
موقف الشك والريبة، مع 
العلم أن الوضع اختلف 

هذه المرة، فزيارة ميلوني 
جاءت بعد قرارات أوروبية 

ملزمة وجماعية وأكثر 
تشددا في مواجهة الهجرة، 

وهو ما يعني أن تونس 
ستواجه موقفا أوروبا 

موحدا يبدأ بالمرونة وقد 
ينقلب إلى تشدد.

التشدد لا يخص 
تونس بشكل مباشر، 

ولكن من خلال حملات 
أمنية قوية لصد 

المهاجرين غير النظاميين ما يجعل 
من الصعوبة بمكان على من ينطلقون 
من تونس أن ينجحوا في دخول دول 

الوصول وسيعودون إلى الأراضي 
التونسية لتتحول البلاد من غير 

خطة مسبقة إلى مركز كبير لمن 
فشلوا في العبور مع استمرار تدفق 
الآلاف من الحدود البرية الجزائرية 
والليبية نحو تونس مستفيدين من 
رخاوة رسمية في البلدين الجارين 

وتركيز تونس على مواجهة التدفقات 
من البحر.

ما يزال الكثير من الناس 
يتعاملون مع موضوع الهجرة 

بمفردات قديمة ذات مدلول يضمر 
الاستهجان والاستنقاص من نوع 
أن تونس ترفض أن تكون حارس 

حدود أوروبا، وهو اصطلاح لا 
يراعي التطورات، فتونس لم تعد 

طرفا محايدا، فقد صارت جزءا من 
المشكلة وأمنها القومي يفرض عليها 
أن تتحرك ضمن شراكة جماعية مع 

أوروبا لمواجهة تدفقات الهجرة، 
في ظل غياب مفهوم الشراكة 

لدى دول العبور (تونس 
والجزائر وليبيا ومصر 

والمغرب) التي تتحرك بشكل 
منفرد.

وضمن هذا التوجه، 
دعا الرئيس التونسي 

إلى اعتماد 
”مقاربة جماعية 
لمسألة الهجرة 

ومحاربة شبكات 
المتاجرة بالبشر 
وبأعضاء البشر 

في جنوب 
المتوسط وفي 
شماله“. كما 

استجابت 
ميلوني لمقاربة 
الرئيس التونسي 

التي تحث على 
معالجة الأزمة من 

جذورها من خلال دعم 
التنمية في أفريقيا، 

وقالت إن مكافحة 
الهجرة غير القانونية 

”تتطلب تنمية البلدان 
الأفريقية، واستثمارات 

تسعى إلى تعزيز هذه 
المقاربة الجديدة“ على المستوى 

الأوروبي.
تونس لم تعد دولة عبور 

فقط، فهي قد تتحول إلى دولة 
وصول تماما مثل إيطاليا، 

وإذا شدد الأوروبيون 
الحراسة وفعّلوا الإجراءات 

الأمنية من جانب واحد 
فسيصبح الأمر معقدا، 

وسيكتشف الذين ينظرون 
إلى المشهد من منظار 

المؤامرة أن تونس صارت 
في قلب الأزمة.

وفي هذا السياق، 
يرى الناطق باسم المنتدى 

التونسي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية رمضان بن عمر أن 
ميلوني تستبق تحسن العوامل 

المناخية التي يقترن معها تصاعد 
في عمليات الهجرة غير النظامية 

من أجل الضغط على تونس لحراسة 
الحدود الأوروبية.

لا شك أن مقاربة الدولة التونسية 
تختلف كليا عن مقاربة المتحدثين 
باسم المنظمات الحقوقية أو باسم 

الأحزاب وخاصة الأحزاب ذات 
النفس الشعبوي الذي يرى في كل 
ما يأتي من الجهة المقابلة مؤامرة 

وأن على تونس أن تغلق الأبواب في 
وجهها.

من جانبه، يقول محمود بن 
مبروك، أمين عام حزب مسار 25 
جويلية (يوليو) الموالي للرئيس 
سعيد ”تونس لن تتصدى أمنيا 
وعسكريا للهجرة غير النظامية 

للفضاء الأوروبي، لأنها أولا غير 
مسؤولة عن المجال الكامل للبحر 

المتوسط، وثانيا لن تقبل الضغوط“.
ويضيف في تصريح للأناضول 
”نرفض إبرام اتفاقية بهذا المجال، 
وحتى البنية التحتية في تونس 
غير قادرة على احتواء الآلاف من 
المهاجرين الذين يهددون القدرة 

الشرائية للتونسيين ويتسببون في 
ندرة عدة مواد أساسية“.

هؤلاء يتحركون من مواقع 
مريحة، ووجودهم مبني على تصعيد 
الخطاب للفت الأنظار أو البحث عن 

الاستقطاب من بوابة الشعارات، 
فيما الدولة تتحرك بميزان المصلحة، 
ومصلحة تونس في أن تحمي أمنها 
القومي من بوابة الشراكة الإقليمية 

في مواجهة الهجرة، لا أن تكتفي 
بالفرجة نكاية في أوروبا فينقلب 

عليها الضرر مضاعفا بأن تتحول 
إلى دولة وصول وتخسر فرص الدعم 

الأوروبي.
مع الإشارة إلى أن من مصلحة 

تونس وقف موجات الهجرة 
الفوضوية واعتماد الهجرة 

النظامية، فلديها يد عاملة متخصصة 
مطلوبة في أوروبا ويمكن أن توسّع 

الشراكة مع دول أخرى لاستقبال 
هذه العمالة مع تعديل برامجها 

التعليمة بما يتماشى مع مطالب 
السوق الأوروبية، وهو برنامج تم 

البدء بالعمل عليه ضمن مقاربة 
الشراكة الأوروبية – التونسية قبل 

ثورة 2011.

استراتيجية جديدة لصد المهاجرين

ماذا يريد التونسيون أكثر من إيطاليا

ديكارلو تقدم صورة مأساوية عن أوضاع السودان

جبهة جديدة في السودان 
للسيطرة على الفاشر تثير 

مخاوف على المدنيين

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

سياسة الأحد 2024/04/21 6
السنة 46 العدد 13106

تونس لم تعد دولة عبور فقط، 
فهي قد تتحول إلى دولة وصول 

إذا شدد الأوروبيون الحراسة 
وفعّلوا الإجراءات الأمنية

اشتباكات الفاشر تؤدي 
إلى تصاعد القلق الدولي 
على مصير المدينة التي 

كانت مركزا رئيسيا لتوزيع 
الإغاثة والمساعدات
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تحفيز خطط من جزء ك ذ أن مون ي
أوروبية لدعم تونس حتى تكون 
مواجهة الهجرة. شريكا فعالا في

وكأن آخر خطط التحفيز 
اعتزام الاتحاد الأوروبي
تقديم ما يصل إلى 164.5

مليون يورو (177.74
مليون دولار) لقوات 

الأمن التونسية 
بهدف مساعدتها على

تطوير أدائها
في التصدي
للهجرة غير

النظامية.
تبقى

الآن الكرة 
في ملعب

تونس.
كيف

ستتعامل
مع الرغبة 
الأوروبية 
في ”الشراكة

الإستراتيجية“
التي تقوم على 

ثنائية الدعم 
مقابل دور

تونسي أكبر في 
معركة صد موجات
الهجرة. هل ستقبل

بأن تكون شريكا فعالا 
ميدانيا ومستفيدا 

اقتصاديا أم ستظل على 
موقف الشك والريبة، مع 
العلم أن الوضع اختلف 

هذه المرة، فزيارة ميلوني 
جاءت بعد قرارات أوروبية 

ملزمة وجماعية وأكثر 
تشددا في مواجهة الهجرة،

وهو ما يعني أن تونس 
ستواجه موقفا أوروبا 

موحدا يبدأ بالمرونة وقد 
ينقلب إلى تشدد.

التشدد لا يخص 
تونس بشكل مباشر،

ولكن من خلال حملات 
أمنية قوية لصد 

من جزءا رت ص فقد يدا، مح طرف
المشكلة وأمنها القومي يفرض عليها 
أن تتحرك ضمن شراكة جماعية مع
أوروبا لمواجهة تدفقات الهجرة،
في ظل غياب مفهوم الشراكة

لدى دول العبور (تونس 
والجزائر وليبيا ومصر

والمغرب) التي تتحرك بشكل
منفرد.

وضمن هذا التوجه، 
دعا الرئيس التونسي 

إلى اعتماد 
”مقاربة جماعية
لمسألة الهجرة
ومحاربة شبكات
المتاجرة بالبشر 
وبأعضاء البشر
في جنوب

المتوسط وفي 
شماله“. كما
استجابت
ميلوني لمقاربة
الرئيس التونسي 

التي تحث على 
معالجة الأزمة من 

جذورها من خلال دعم 
التنمية في أفريقيا،

وقالت إن مكافحة 
الهجرة غير القانونية
”تتطلب تنمية البلدان 
الأفريقية، واستثمارات 

تسعى إلى تعزيز هذه 
المقاربة الجديدة“ على المستوى 

الأوروبي.
تونس لم تعد دولة عبور 
فقط، فهي قد تتحول إلى دولة
وصول تماما مثل إيطاليا،

وإذا شدد الأوروبيون 
الحراسة وفعّلوا الإجراءات 

الأمنية من جانب واحد 
الأمر معقدا، فسيصبح

وسيكتشف الذين ينظرون 
إلى المشهد من منظار

المؤامرة أن تونس صارت
في قلب الأزمة.

هذا السياق،  وفي
يرى الناطق باسم المنتدى
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تشـــاد  دعـــت   - نجامينا/واشــنطن   
الولايـــات المتحـــدة إلى ســـحب قواتها 
من قاعدة عســـكرية، في الدولة الواقعة 
وســـط أفريقيا، وهي واحدة من المواقع 
الغربيـــة القليلة المتبقيـــة لمحاربة تمرد 
جهـــادي يجتـــاح المنطقـــة، فـــي موقف 
يظهـــر أن الأميركيـــين باتـــوا في مرمى 
الغضب الأفريقي الذي كان طال فرنســـا 

قبل ذلك.
وتأتي الخطوة التشـــادية، بعد شهر 
وهي حليف غربي  من تعليق النيجـــر – 
رئيسي آخر في المنطقة – اتفاقها الأمني 
مـــع الولايات المتحدة، وســـط سلســـلة 
مـــن الانقلابات، شـــهدت إقامة حكومات 
عسكرية في منطقة الســـاحل، وعلاقات 

أوثق مع روسيا.
ويتزامن الإعلان عن الطلب التشادي 
مـــع قـــرار واشـــنطن إرســـال وفـــد إلى 
النيجر لوضع الترتيبات لإخراج القوات 
الأميركيـــة بالتزامن مع وصـــول ”فيلق 
أفريقيا“ الروســـي الذي ســـيعمل بشكل 
علنـــي على دعـــم النيجر وبقيـــة الدول 

الغاضبة من الغرب.

ويرى مراقبـــون أن واشـــنطن التي 
ســـعت لربح مواقع باريـــس بعد موجة 
الغضـــب الأفريقي على فرنســـا، وجدت 
نفسها تسير على خطاها، وهو ما يظهر 
أن أفارقـــة جنـــوب الصحـــراء ومنطقة 
الســـاحل لم يثوروا على فرنسا لكونها 
دولـــة اســـتعمارية فقط بل علـــى الغرب 
ككل لعجزه عن دعم المنطقة في مواجهة 
الجهاديين ومســـاعدتها علـــى مواجهة 
أزمات اقتصاديـــة ومناخية حادة دفعت 

إلى نزوح الآلاف.
المتحدة  الولايـــات  تشـــاد  وأبلغـــت 
بـ“وقـــف نشـــاطها فـــي القاعـــدة، طبقا 

لخطاب إلى الملحـــق الدفاعي الأميركي، 
اطلعت عليه بلومبرغ.

وتم التحقـــق مـــن الخطـــاب، الـــذي 
وقّعه رئيـــس أركان القوات الجوية، عبر 
إدريس أمين أحمد المتحدث باســـم وزارة 
الخارجية، والذي رفض الإدلاء بالمزيد من 

التعليقات.
وكانت إذاعة فرنسا الدولية قد أعلنت 
فـــي 29 فبراير الماضـــي أن زعيم المعارضة 
التشـــادية يايا ديلو قد لقـــى حتفه عندما 
داهمـــت قوات الأمن مقـــر حزبه بعد اتهام 
الحـــزب بتنفيذ هجوم علـــى مديرية الأمن 

الداخلي التشادية.
ونقلـــت الإذاعة، ومقرهـــا باريس، عن 
المدعي العام قوله إن ديلو قُتل مع عدد من 
أعضاء الحزب الاشـــتراكي بلا حدود (بى 
إس إف) الـــذي يتزعمـــه. وأضافت أنه تم 

اعتقال 26 شخصا على الأقل.
وتعـــد أعمـــال العنف أحـــدث تصعيد 
فـــي التوتـــرات التي تســـود البـــلاد قبل 
الانتخابات المقررة في 6 مايو القادم والتي 
قد تعيـــد الدولة المنتجة للنفط في وســـط 
أفريقيـــا إلى الحكم الدســـتوري بعد ثلاث 
ســـنوات من استيلاء الجنرال محمد ديبي 

على السلطة.
ووافقت الولايات المتحدة الجمعة على 
ســـحب قوّاتها البالغ قوامها أكثر من ألف 
جنـــدي من النيجـــر بناء علـــى طلب نظام 
نيامـــي المنبثق مـــن انقلاب يوليـــو، على 

خلفيّة تنامي قوّة روسيا في المنطقة.
ووافق نائب وزير الخارجيّة الأميركي 
كـــورت كامبل علـــى طلب ســـلطات نيامي 
ســـحب القـــوّات، وذلك خـــلال اجتماع في 
واشـــنطن مع رئيس الـــوزراء علي الأمين 
زيـــن الذي تولّى الســـلطة عقـــب الانقلاب 
في يوليو الماضي، وفق ما قال مســـؤولون 

أميركيّون.
وينـــصّ الاتّفـــاق علـــى إرســـال وفـــد 
أميركـــي إلـــى النيجر خلال الأيّـــام المقبلة 
للتوافـــق علـــى تفاصيـــل انســـحاب هذه 

القوّات المنخرطة في مكافحة الجهاديّين.
ولم يصدر تعليق رسمي على الفور عن 
وزارة الخارجيّة الأميركيّـــة. كما لم يُحدّد 

الجدول الزمني للانسحاب.
وبعـــد الانقلاب الذي أطـــاح بالرئيس 
المنتخـــب محمّد بازوم في 26 يوليو، طالب 

النظام العسكري الجديد في النيجر بسرعة 
رحيل قوّات فرنســـا، القوّة الاســـتعماريّة 
الســـابقة. ولوحِـــظ خصوصـــا تقارب بين 
النظام العســـكري النيجري وروسيا، على 
غـــرار ما حصل في مالي وبوركينا فاســـو 
المجاورتين اللتين يحكمهما الجيش أيضا.

وغادر آخر الجنود الفرنســـيّين البلاد 
في نهاية ديسمبر.

ولاحقا، في مارس، انســـحبت النيجر 
مـــن اتّفاقية تعـــاون عســـكري موقّعة عام 
2012 مـــع الولايـــات المتحـــدة، معتبرة أنّ 
وأنّ الوجود  واشـــنطن ”فرضتها أحاديا“ 

الأميركي بات بالتالي ”غير شرعي“.
معظـــم  المتحـــدة  الولايـــات  وعلّقـــت 
تعاونها، بما في ذلك التعاون العســـكري، 
مـــع النيجـــر بعـــد الانقـــلاب الـــذي أطاح 

ببازوم.
وفي بادئ الأمر، قالت واشـــنطن إنّها 
تنتظـــر تأكيدا مـــن الســـلطات النيجريّة 

المســـؤولين  أنّ  رغـــم  قرارهـــا،  بشـــأن 
الأميركيّين كانوا يســـتعدّون منذ أشـــهر 

لرحيل قوّات بلادهم.
ويشـــارك ألـــف جنـــدي أميركـــي في 
النيجـــر فـــي القتال ضـــدّ الجهاديين في 
منطقـــة الســـاحل ولديهم قاعـــدة كبيرة 
للمُسيّرات في أغاديز (شمال) بُنيت بكلفة 

قدرها مئة مليون دولار.
وفي الآونة الأخيرة، أضحت ســـلامة 
هـــؤلاء الجنـــود أولويّـــة بالنســـبة إلى 

واشنطن.
وتظاهر الآلاف، الســـبت الماضي في 

نيامي، للمطالبة برحيلهم الفوري.
ووافقـــت الحكومـــة العســـكريّة فـــي 
النيجـــر المنبثقة من الانقلاب، على تعزيز 
التعـــاون الدفاعي مع روســـيا في يناير، 
بعدما طردت القوّات الفرنسيّة التي كانت 
موجـــودة على أراضيها في إطار مكافحة 
الجهاديّين في منطقة الساحل الأفريقيّة.

ووصـــل رئيـــس الـــوزراء النيجري 
الثلاثـــاء إلـــى واشـــنطن حيـــث التقى 

مسؤولين في وزارة الخارجيّة.
بـ“التعـــاون  يتعلّـــق  مـــا  وفـــي 
العســـكري“، كرّر رئيس الـــوزراء ”بلغة 
واضحة وبلا محظورات، القرار السيادي 
للنيجـــر طلـــب رحيـــل جميـــع القـــوّات
الأجنبيّة، بما فيها القـــوّات الأميركيّة“، 
الرســـمي  التلفزيـــون  أورد  مـــا  وفـــق 

النيجري.
وكانت موسكو وسّـــعت نفوذها في 
أفريقيـــا عبر إرســـال مرتزقـــة مجموعة 
فاغنـــر منذ العقد الأول من الألفية. وبعد 
فشـــل تمرّد المجموعة علـــى القيادة في 
موسكو في يونيو وإعادة تنظيمها تحت 
مظلّة الكرملين، باتـــت قوّاتها في القارّة 

تُعرف باسم ”فيلق أفريقيا“.
وأكّـــد الفيلق يوم الجمعـــة الماضي 
وصوله إلى النيجـــر. وأورد عبر تلغرام 

”وصلت الرحلـــة الأولى لفيلـــق أفريقيا 
ومتطوّعيه إلى النيجر“.

وعرضت قناة ”تيلي ســـاحل“ لقطات 
لطائـــرة شـــحن روســـيّة بُعيـــد هبوطها 
فـــي مطار نيامي، مشـــيرة إلـــى ”وصول 
الدفعة الأحدث من التجهيزات العسكريّة 
والمدرّبين العســـكريّين مـــن وزارة الدفاع 

الروسيّة“.
وأشـــارت إلى أنّ روســـيا ستســـاعد 
فـــي ”إقامة نظـــام دفاع جـــوّي… لضمان 

السيطرة الكاملة على مجالنا الجوّي“.
وكان رئيـــس النظـــام العســـكري في 
النيجر الجنرال عبدالرحمن تياني تحدث 
هاتفيا إلـــى الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين فـــي 26 مارس. وقالت الســـلطات 
فـــي حينه إنهمـــا بحثا التعـــاون الأمني 
و“التعـــاون الإســـتراتيجي“ في مواجهة 
”التهديـــدات الراهنة“، مـــن دون تفاصيل 

إضافية بهذا الشأن.

مطالبات بانسحاب القوات الأميركية

واشنطن في مرمى الغضب الأفريقي: تشاد تطالب 
بانسحاب الأميركيين

وفد أميركي إلى النيجر لسحب القوات مع تمركز «فيلق أفريقيا» الروسي
ــــــه دول جنوب الصحراء ضد الغــــــرب امتد إلى الولايات  ــــــر الذي تبدي التوت
المتحدة. فبعد دعوة النيجر لواشــــــنطن بســــــحب قواتها انضمت تشاد إلى 
هذه الدعوة، ما يفتح الطريق أمام الدخول الروسي إلى المنطقة، خاصة مع 

وصول فيلق أفريقيا.

أفارقة جنوب الصحراء 
ينقمون على الغرب لعجزه 

عن مساعدة المنطقة 
في مواجهة أزمات أمنية 

واقتصادية ومناخية حادة

 نيويــورك - يصـــور فيلـــم أوبنهايمر 
الحائز على جوائز أوســـكار حياة العالم 
جيـــه روبـــرت أوبنهايمـــر، أبـــي القنبلة 
الذرية التـــي أودت بحياة ما يقدر ما بين 
140 و226 ألف شـــخص ودمـــرت مدينتي 
هيروشـــيما وناغازاكي اليابانيتين خلال 

أغسطس 1945.
لكـــن الفيلم ركز على صنـــع القنابل، 
وليس الدمار الذي تســـببت فيه. وتحدث 

الكاتـــب جيفري كلوغر في مقال نشـــرته 
في فبرايـــر عن اجتماع في  مجلة ”تايم“ 
البيـــت الأبيض بـــين الرئيـــس الأميركي 
هاري ترومان وأوبنهايمر، واعتبره لقاء 
”الرجل الذي صنـــع القنبلة والرجل الذي 

استخدمها“.
وعانى أوبنهايمر من تأنيب الضمير. 
وورد أنه أخبر ترومان ”ســـيدي الرئيس، 

أشعر أن يدي ملطخة بالدماء“.

لكن التاريـــخ يتذكر ما حدث بعد ذلك 
بشـــكل مختلف. ويبدو أن ترومان قال ”لا 

يهم، سيمحوه الغسيل“.
وتقـــول قصة أخـــرى إن ترومان غير 
النادم سلم منديلا إلى أوبنهايمر وسأله 

”هل تريد أن تمسح يدك؟”.
ولوح ترومان بالمنديل فقط في الفيلم.
وتحدث عمدة هيروشـــيما الســـابق 
تاكاشـــي هيـــراوكا خلال عـــرض خاص 

للفيلـــم في المدينـــة، وكان أكثـــر انتقادا 
لما لـــم يصوّره. وصرّح ”مـــن وجهة نظر 
هيروشـــيما، لـــم نشـــهد تصويـــر رعب 
الأســـلحة النووية كما يجب. تقرر إنتاج 
الفيلم بطريقة لتأكيد الاســـتنتاج القائل 
بـــأن القنبلـــة الذرية اســـتخدمت لإنقاذ 

حياة الأميركيين“.
لإلغـــاء  الدوليـــة  الحملـــة  وقالـــت 
فيلـــم  إطـــلاق  إن  النوويـــة  الأســـلحة 
أوبنهايمـــر، وموجة الاهتمام (الإعلامي) 
المحيطـــة به، يخلقان فرصة لإثارة انتباه 
الرأي العام حول مخاطر هذه الأســـلحة 
ودعـــوة جماهيـــر جديدة للمشـــاركة في 

حركة إلغائها.
حـــول  التثقيـــف  ”يمكننـــا  وكتبـــت 
الأمـــل  رســـالة  ومشـــاركة  المخاطـــر، 
والمقاومـــة التي تشـــتد الحاجـــة إليها. 
يدور أوبنهايمـــر حول كيفية بدء اعتماد 
الأســـلحة النووية، وتعـــدّ معاهدة الأمم 
المتحدة لحظر الأسلحة النووية السبيل 

للقضاء عليها“.
وفي حديثه عن المنظـــور التاريخي، 
قـــال ألون بـــن مئيـــر، أســـتاذ العلاقات 
الدوليـــة المتقاعـــد فـــي مركز الشـــؤون 
العالمية بجامعة نيويـــورك، لخدمة إنتر 
بـــرس إن مشـــروع مانهاتن، الـــذي قاده 
أوبنهايمـــر لتطوير ســـلاح نووي، خلال 
الحـــرب العالمية وحين كانـــت ألمانيا في 

الطليعة، قهر أوروبا.
لكن ألمانيا استســـلمت بحلول الوقت 
الـــذي تم فيه تطويـــر الســـلاح النووي 
بينما اســـتمرت اليابان في القتال. وقال 
إنه اســـتنادا إلـــى الروايـــات التاريخية 
الموثقة، كانـــت القـــوات اليابانية تقاتل 
في كل خنـــدق، وفي كل جبهة، حتى آخر 

جنـــدي، ولـــم تكن كلمة ”استســـلام“ في 
ذهنها.

وقدم الجنرال جورج مارشـــال، الذي 
كان رئيـــس أركان الجيـــش الأميركـــي، 
المشـــورة للرئيس ترومـــان. وأخبره أنه 
إذا اســـتمرت الحرب لمدة عـــام أو عامين 
آخريـــن، فســـوف يقتل مئـــات الآلاف من 
الجنود الأميركيين وربما أكثر من مليون 

ياباني.

وعندما سأل ترومان عمّا سيقترحه، 
أشار الجنرال مارشـــال وآخرون إلى أن 
قصف موقع أو حتى موقعين في اليابان 
بســـلاح نووي يمكن أن يؤدي إلى إنهاء 
الحرب بســـرعة وإنقاذ حياة الملايين من 

كلا الجانبين.
وأشـــار بن مائير، الذي درّس دورات 
حول التفاوض الدولي ودراسات الشرق 
الأوسط لأكثر من 20 عاما، إلى أن ترومان 
اقتنـــع أخيرا بـــأن هذا قد يكـــون الحل 
الوحيد، حيـــث كان اليابانيون مصممين 

على القتال حتى النهاية.
وقال ”بمجرد إسقاط القنابل وإدراك 
أوبنهايمـــر مـــدى الضرر والمـــوت الذي 
حدث في هيروشـــيما وناغازاكي، شـــعر 
بالمسؤولية الشخصية عن تأثير القنبلة 

الكارثي. وذكر للرئيس ترومان أنه شعر 
أن يديـــه ملطختـــان بالدماء بســـبب ما 

حدث“.
وأخبـــره ترومان أنه علـــى الرغم من 
أنـــه كان وراء تطويـــر الســـلاح النووي، 
إلا أن قرار اســـتخدامه كان يرجع له هو، 
وأن العالِم لم يتحمل أيّ مســـؤولية على 

الإطلاق.
ويُقال حســـب بن مائيـــر إن ترومان 
سلم أوبنهايمر منديله لمسح يديه، فغادر 

مكتب الرئيس في حالة ذهول كامل.
وأضـــاف ”لا يعتقـــد اليابانيـــون أن 
ترومان كان قلقا بشأن الخسائر المحتملة 
في أرواح اليابانيين لو استمرت الحرب، 
بل بشـــأن حياة الأميركيـــين. لا يزال هذا 
للأســـف نقطة خلاف ولكننـــا تجاوزناها 
في الغالب بفضـــل التحالف القوي الذي 
تأســـس لاحقـــا بـــين الولايـــات المتحدة 

واليابان“.
لكـــن بـــن مائير قـــال إن مـــا ضاعف 
إحباط أوبنهايمر العميق بشأن ما حدث 
هو اتهامه لاحقا بأنـــه عضو في الحزب 
الشـــيوعي وإلغاء تصريحه الأمني، مما 
أنهى عمله مـــع حكومة الولايات المتحدة 

(تمت تبرئته بعد وفاته).
ووفقـــا للإذاعة الوطنيـــة العامة (إن 
بـــي آر)، التـــي تتخذ من واشـــنطن مقرا 
لها، أكد العديد من المشاهدين اليابانيين 
عـــدم رضاهم عن رواية فيلـــم أوبنهايمر 

وشعروا بأن القصة ناقصة.
وقال تســـويوكو إيواناي، أحد سكان 
ناغازاكـــي، للإذاعة ”اقتصـــر الفيلم على 
الجانـــب الـــذي أســـقط القنبلـــة الذرية. 
أتمنـــى لو أنهـــم صوروا الجانـــب الذي 

سقطت عليه“. الفيلم لم يكن وفيا للماضي

عندما التقى صانع القنبلة الذرية مع من استخدمها

فيلم أوبنهايمر يصور 
لحظة لقاء أبي القنبلة 

الذرية مع الرئيس ترومان 
الذي أمر باستخدامها على 

هيروشيما وناغازاكي



 ليس هيّنا أو يسيرا أن تجد نفسك أمام 
شــــخصية لا تعرف عنهــــا الكثير وتحاول 
أن تســــتنطق الحروف للإلمــــام بمختلف 
زواياهــــا وحيثياتهــــا وما رســــمته طيلة 
مســــيرة مظفرة من تاريخهــــا الطويل في 
عالم الفن والمسرح والدراما. لكنها فجأة 
تختــــار التواري عن الأنظار والانســــحاب 
إلى مــــا وراء الكواليس. هــــو فنان أعطى 
الكثير للفن المســــرحي التونســــي، لا بل 
يعتبر مــــن الآباء المؤسســــين لــــه برفقة 
ثلــــة من المبدعين الذيــــن لا يزال عطاؤهم 

متواصلا إلى الآن.
بخلاف المســــرح بــــرز اســــمه كثيرا 
فــــي عالــــم الدرامــــا التلفزيونيــــة بأعمال 
مازالت إلى اليوم تستنســــخ نفسها على 
الشاشة الصغيرة ويستحسنها المشاهد 
التونسي النهم. هو ســــليل تجربة فريدة 
فــــي عالم صنعته تجارب فرقة ”المســــرح 
الركحــــي“ بقفصة (جنوب غــــرب تونس)، 
نطــــق بعمــــق الكلمة وكان صوتــــه مؤثرا 
وناقــــدا في زمــــن الدكتاتورية. ســــخّر كل 
جهــــوده من أجــــل أن يراوح بيــــن المتعة 
والإبــــداع فــــي عالــــم المســــرح الــــذي قل 
من ينازعــــه فيه. نحــــن أمــــام ”العملاق“ 
عبدالقــــادر مقــــداد، هكذا يلقّــــب في عالم 
الثقافــــة والفن التونســــي نظيــــر تجربته 
الطويلــــة في منجزها، القصيرة في زمنها 
الخالد والمثير للريبة والشــــك حول سبب 

الغياب والتواري عن الأنظار.

مسيرة فنية

ولــــد الممثــــل التونســــي عبدالقــــادر 
مقداد يــــوم 1 فبرايــــر 1951 بقفصة، وهو 
أصيــــل مدينــــة قبلــــي، وشــــغف مبكــــرا 
بهواية المســــرح وهو في مقاعد الدراسة 
وعشــــق أيضا الموسيقى وقارب احتراف 
العــــزف، لكنــــه اختــــار الخشــــبة تأصيلا 
لإبداعاته وحبا للمغامرات المحترفة التي 

خاضها.

كانت بداياته مع المسرح وهو يزاول 
تعليمه الابتدائي، إذ شارك في العديد من 
المسرحيات المدرسية على غرار مسرحية 
و“غــــرام يزيــــد“. تقول  ”حــــادث المقهى“ 
عنــــه التقارير وكل من درســــوا عنه بعض 
الأثر إنه أحب الموســــيقى كثيــــرا وتعلّم 
العزف بإتقان علــــى آلة الكمنجة وكان قد 
فكــــرّ جديّــــا بالتخصص في الموســــيقى. 
لكــــن بعد ما حقّقه من نجاح في تجســــيد 
الأدوار التي تقمصها في عدّة مســــرحيات 
غيّر وجهته من الموســــيقى إلى المسرح 
والتحــــق عام 1969 بالمعهــــد العالي للفن 
المســــرحي بتونــــس حيــــث تحصّل على 

الدبلــــوم (الإجازة) ثمّ ســــافر إلى فرنســــا 
ليدرس هناك.

كما قام مقداد بعدّة دروس تخصصية 
في أوروبا الشرقية وبالتحديد في بلغاريا 
وإيطاليا وبلجيكا وروســــيا، وإثر عودته 
من الخارج في ســــبعينات القرن الماضي 
كانت قد تكونت ”فرقــــة الجنوب بقفصة“ 
فانضــــمّ إليها وشــــارك فــــي كل عروضها 
المسرحية التي كانت من إخراج المخرج 

الفذ الفاضل الجعايبي.

صانع الفرجة

ملحمتــــه  مقــــداد  عبدالقــــادر  صنــــع 
الفنــــان  عمــــل  العــــدم.  مــــن  المســــرحية 
التونســــي بجهد ومثابــــرة كبيرين ليبلغ 
القمــــة. حين كانــــت للنظام عيــــن لا تغفل 
عن المبدعيــــن والفنانين والمنتقدين، ظل 
مقداد يصدح بصوتــــه معبرا بكلماته عن 
هموم الكثير من المهمّشين في بلده. انتقد 
الإدارة وســــير عملها في مسرحية ”جواب 
مصوقر“، وجّه ســــهام كلماته للمسؤولين 
في الدولــــة. يروي الكثيــــرون أنه تعرض 
للعديــــد من المضايقات خــــلال فترة حكم 
زيــــن العابدين بن علي لكنــــه لم ينحن أو 
يستسلم من أجل فضح بعض الممارسات 
الســــلبية التي كانت تأتيها السلطة آنذاك 
ضــــد كل من يحــــاول أن ينتقدها أو يوجه 

لها اللوم.
يتوفــــر في ســــجل مقــــداد العديد من 
الأعمــــال التي لا تــــزال تُروى إلــــى اليوم 
ومنهــــا الأعمــــال الدرامية الخالــــدة التي 
شــــارك فيهــــا ببراعــــة الممثــــل وســــجل 
حضوره باتزان الفنان. مسلسلات درامية 
لا يزال التونســــيون يحنــــون إلى إعادتها 
رغــــم أنهــــا لا تغيــــب عنهم طــــوال العام. 
عبدالقــــادر مقداد الشــــخصية التي دخلت 
البيــــوت بابتســــامتها العريضة وصوتها 
الغليظ هو تجســــيد مثالــــي لابن الجنوب 

الذي لا ينحني.
يــــكاد لا يصــــدق المتابع لجــــل أعمال 
عبدالقادر مقداد في المســــرح والدراما أن 
هذا الفنان ســــيكون يوما وراء الكواليس 
وينتهــــي فعليــــا عطــــاؤه. جيــــل كامل من 
التونســــيين يتحسّــــر على أعمال يكرّرها 
يوميا ويتابع بشــــغف حضور هذا الواعد 

على الشاشة الصغيرة بلا تردّد.
حين يحضر مقداد في مختلف الأعمال 
التي صنعها بحرفية الفنان وعمق الكلمة 
يتحقق المُراد ويكــــون الجميع أمام طاقة 
كبيرة من العطاء العميــــق وفنان احترف 
عمق الكلمة وطوّع منطوق اللســــان للنقد 
الهادف. تكلّــــم مقداد زمــــن كان فيه النقد 
ممنوعــــا وصــــدع صوتــــه الســــلطة التي 
أرهبها في أغلب الأعمال المسرحية التي 
كانت إما مــــن صنيعه (كاتبها ومخرجها) 
وإمــــا مشــــاركا فاعلا فيها على الخشــــبة. 
أعمال مســــرحية منها ”فئران الداموس“ 
بالــــزور“  و“عمــــار  الــــكلام“  و“صاحــــب 
و“الســــوق“ و“صــــلاح الديــــن الأيوبــــي“ 
و“المجنــــون رقــــم“ و“جــــواب مصوقــــر“ 
و“كلاب فوق السّطوح“… وغيرها الكثير.

كانــــت جــــل هــــذه الأعمــــال شــــاهدة 
علــــى إبداعــــات الجنوبــــي (نســــبة إلــــى 
ابــــن الجنــــوب) الذي لا يــــراوغ ولا يهادن 
ويرفــــض الاستســــلام إذا مــــا تعلق الأمر 
بالعمل الهادف. يبرز مقداد على الشاشــــة 
في أغلب الأعمال المســــرحية التي شارك 

فيها ملوّحا ومبرزا عمقه وأصله بالكلمة 
المضبوط،  الركحي  والتجســــيد  المعبرة 
فتجتمع الكلمــــة المعبــــرة والأداء البارز 
ليمتع متابعيه ويشدهم بعمق إلى أعماله 

التي فيها من الإمتاع الشيء الكثير.
أما على مســــتوى الدرامــــا فقد كانت 
لعبدالقادر مقــــداد أيضا قدرة رهيبة على 
التعامل مع النص وكيفية تطويعه ليكون 
عميقــــا هــــو الآخــــر أداء ومعنى. شــــاهد 
جميع التونســــيين أعماله في مسلسلات 
لا يزال التلفزيون التونسي يكرّر إعادتها 
باســــتمرار وتتحلــــق حولهــــا العائــــلات 
متحســــرة ومســــتنكرة كيف لهذا المبدع 
أن يتــــوارى عــــن الأنظــــار في زمــــن قلّت 
فيه الحرفية وتراجع فيــــه الأداء. الدراما 
التي جسدها مقداد في مسلسل ”الدوار“ 
و“ابحث معنا“ و“حبّوني وادللت“ و“حمة 
وغيرها تعكس القدرة الكبيرة  الجريدي“ 
لهــــذا الفنــــان علــــى التكيّف مــــع الواقع 

التونسي واستنطاقه نحو الأفضل.

المثقف المنسي في وطنه 

مــــاذا حــــدث؟ لمــــاذا يرفــــض نجــــم 
الشاشة الأول الحضور الإعلامي؟ ما هي 
الأسباب الكامنة وراء ذلك؟ هناك اتهامات 
لعبدالقادر مقداد بكونه محتكرا للخشبة، 
هذا ما تقوله صديقته ورفيقة دربه لطيفة 
القفصي التي لازمته في الكثير من الأعمال 
المســــرحية والدرامية التي تشاركا فيها، 
مفسّــــرة بعض الأســــباب الرئيسية التي 
تقف حائــــلا أمام عدم الظهــــور الإعلامي 
للفنان التونســــي ولمــــاذا اختار أن يكون 

بعيدا عن الأضواء.
وتضيــــف القفصي أن هناك ”اتهامات 
وجهت إلــــى عبدالقــــادر مقداد بالفســــاد 
والمحســــوبية وهنــــاك من اتهــــم عائلته 
وأولاده أيضــــا. لكننا لم نســــكت عن ذلك 
وقــــد بــــادر الكثيــــرون ومنهم شــــخصي 
المتواضــــع بالدفاع عن الفنان والرد على 

كل المشككين في نزاهته وصدقه“.
وتؤكد القفصــــي في تصريح خاص 
لبعــــض القنوات الإذاعية أن المشــــكلة 
لا تتعلــــق بالأعمــــال التــــي قدمهــــا أو 
ســــواها مثلما يكــــون الحال في بعض 
الدول العربية التي عرفت تنافسا بين 
الممثلين والمبدعين في مجال الثقافة، 
لكن في تونس هناك بعض الأشخاص 
الذين كما أكــــدت القفصي كانوا وراء 
لجــــوء مقــــداد إلــــى الانســــحاب مــــن 
المشــــهد طوعا والذي نرفضه جميعا 
ونؤكــــد أنه غيــــر منطقــــي كونه يفتح 
الباب أمام تأويلات ربما يكون أغلبها 

خاطئا.

ويشــــاطرها الممثل والفنان التونسي 
يونــــس الفارحي الرأي ليقــــول عن الفنان 
القديــــر إن ”المعركة الأولى كانت من أجل 
الكرســــي وافتــــكاك المنصــــب“، ويضيف 
الفارحــــي أن ”عبدالقــــادر مقداد كان حلما 
لجيل كامــــل.. لكنه حلم مــــا فتئ أن تبخر 
فجأة وصار من الماضي البعيد“. ويعرج 
الفارحي بالتســــاؤل من الــــذي يمنع وزير 
الثقافة من التنقل وزيارة عبدالقادر مقداد 
في منزله؟ لماذا لا يحاول مسؤولو الثقافة 
القيام بنوع من المصالحة وجبر الخاطر 
لهــــذا الفنــــان الكبير في عيــــون الجميع؟ 
ويختم بــــأن ”عبدالقادر مقداد يحتاج إلى 

من يعيد له الاعتبار“.
أحيانا يحتاج المبدع 

أن يكرّم في بلده لا 
أن يرحل هكذا في 

صمت. أمثال 
مقداد كثيرون، 
منهم من اختار 

الركون إلى 
عالم المواطنة 

والابتعاد 
عن المشهد 

الإعلامي ومنهم 
من رحل تاركا 

إرثا كبيرا 
من الأعمال. لا 

يحتاج القائمون 
على قطاع 

الثقافة في تونس 
إلى رسائل 

مضمونة في 
حق هذا 

أو 
ذاك 

ليتحركوا إنصافا للحـــق ودرءا للنقد، أو 
أن ينتظروا لحظة تأبين ليقولوا كلمة حق 
في هذا المبدع أو سواه من الذين سجلوا 
أســـماءهم بحروف من ذهب على الشاشة 
الصغيرة. عبدالقادر مقداد واحد من الذين 
طُمســـوا في بلدهم وتوجّـــب أن يُعاد إليه 
الاعتبار قبل فوات الأوان. تحضر الأعمال 
الرمضانية كل موسم بعناوين لمسلسلات 
وســـيتكومات لم تعد تحرّك في التونســـي 
أي إحساس بالجديد، فيما تحافظ القناتان 
الفضائيتـــان الأولى والثانيـــة في تونس 
على إعادة بعض الأعمال الخالدة. وبدا أن 
الأمر لا يتعلق بشـــهر الصيام فحسب، بل 
يســـتمر أيضا على مدار الموسم. السؤال 
الذي يُطرح هنا: لماذا يتم ذلك 

وبكيفية روتينية؟
الجواب بكل بساطة 
هو غياب المنتج 
الإبداعي الذي 
يشدّ الجمهور 
الواسع من 
التونسيين 
الباحث 
عن ”اللمّة 
العائلية“. 
وحده مقداد 
وأمثاله 
الكثيرون من 
ظلوا يشدون 
الجمهور 
إلى 

الشاشــــة بأعمالهــــم وصنيع مــــا أنجزوا 
طــــوال فتــــرات مــــن الزمن الجميــــل الذي 
انفتحــــت فيــــه قــــوارح بحثهــــم المعمّق 
والنصــــوص الوازنــــة التــــي تضيف إلى 

الفنان رصيدا أكثر مما تسحب منه.
هو واحــــد مــــن الذين حافظــــوا على 
العطــــاء الغزير وبلا تــــردد أو ملل في جل 
الأدوار التــــي قدمها بروح المغامر وثقافة 
المحب لعمله أداء وأســــلوبا ومعنى. لكنه 
في المقابل عُومل بقسوة كبيرة كغيره من 
المبدعيــــن الذين رحلوا فــــي صمت، لكن 
عزاء مقــــداد الوحيد أنه مــــازال على قيد 

الحياة.

كثيرون من يعيشـــون مرارة الفقد في 
وطنهم تونس التي اســـتحال فيها الفنان 
والمبـــدع يعيـــش على الحـــواف وينتظر 
لحظـــة تكريم قد تأتي أو لا تأتي. قد نبارك 
هـــذه اللحظة التـــي تســـرد كل جميل في 
الفنان التونســـي القدير عبدالقادر مقداد 
إنصافـــا له كمبدع خلـــق الفرجة والمتعة 
معا في عيون جمهور واسع يتابع أعماله 
بنهم، لكننا قـــد لا نُبارك أي جهد نبيل في 
حقه يأتي متأخرا من أهل الميدان اعترافا 
لـــه بمـــا قدمـــه وذوْدا ودفاعا عـــن الذات 

المبدعة التي قد لا تتكرر.
إن المطلوب اليوم هو لمسة وفاء في 
حق هذا الفنان القدير اعترافا 
له بما قدم يحق تعميمه 
على أبناء جيله من 
الفنانين الكبار اقتداء 
ببعض البلدان 
التي لا تنسى 
مبدعيها وتتنكّر 
لهم. وسيظل 
عبدالقادر 
مقداد واحدا 
من الذين 
يفتقدهم 
المسرح 
التونسي 
بمرارة 
الغيب 
ولو كره 
الكارهون.
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الحبيب مباركي
كاتب تونسي

نجم السخرية السوداء يتوارى عن الأنظار طوعا  

عبدالقادر مقداد

أسطورة المسرح التونسي الخالد بعيون منجزه   

فنان حافظ على العطاء الغزير بلا 

ملل في جل الأدوار التي قدمها 

بروح المغامر وثقافة المحب 

لعمله

عبدالقادر مقداد كان حلما لجيل 

كامل لكنه حلم ما فتئ أن تبخر 

فجأة وصار من الماضي البعيد

[ فنان صنع ملحمته المسرحية من العدم

[ أعمال شاهدة على إبداعات الجنوبي

را
وار“
حمة 
يرة 
اقع 

جــــم 
هي 
مات 
شبة، 
يفة 
مال 
يها، 
لتي 
مي 
كون 

مات 
ــــاد 
لته 
ذلك 
صي
على 

ص 
ة 
و 
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بدع ا ج ي ي أ
أن يكرّم في بلده لا 
أن يرحل هكذا في
صمت. أمثال
مقداد كثيرون،
منهم من اختار

الركون إلى 
عالم المواطنة 

والابتعاد 
عن المشهد

الإعلامي ومنهم 
من رحل تاركا
إرثا كبيرا

من الأعمال. لا 
يحتاج القائمون

على قطاع 
الثقافة في تونس

إلى رسائل 
مضمونة في

حق هذا 
أو 
ذاك

ذ م ي ذا ه رح ي ذي ا
وبكيفية روتينية؟

بكل بساطة  الجواب
هو غياب المنتج 
الإبداعي الذي 
يشدّ الجمهور
الواسع من 
التونسيين 
الباحث 
”اللمّة  عن
العائلية“.
وحده مقداد 
وأمثاله 
الكثيرون من 
ظلوا يشدون
الجمهور
إلى

كثيرون من يعيشـــون مرارة الفقد
وطنهم تونس التي اســـتحال فيها الف
والمبـــدع يعيـــش على الحـــواف وين
أو لا تأتي. قد نب لحظـــة تكريم قد تأتي
هـــذه اللحظة التـــي تســـرد كل جميل
الفنان التونســـي القدير عبدالقادر م
إنصافـــا له كمبدع خلـــق الفرجة والم
معا في عيون جمهور واسع يتابع أع
بنهم، لكننا قـــد لا نُبارك أي جهد نبيل
بع ي ع و ور ج يو وي

حقه يأتي متأخرا من أهل الميدان اعت
لـــه بمـــا قدمـــه وذوْدا ودفاعا عـــن ال

المبدعة التي قد لا تتكرر.
إن المطلوب اليوم هو لمسة وفاء
اعت هذا الفنان القدير حق
له بما قدم يحق تعم
أبناء جيله على
الفنانين الكبار اق
ببعض البل
التي لا تن
مبدعيها وتت
ي

لهم. وس
عبدال
مقداد وا
من ال
يفتق
المس
التون
بم
الغ
ولو
الكاره

عبدالقادر مقداد كان حلما لج

كامل لكنه حلم ما فتئ أن تبخ

فجأة وصار من الماضي البعيد
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الأنظمة الشمولية التي ابتلي 
بها العالم العربي لعقود طويلة 

مازالت تنطلق من مفهوم توظيف 
التاريخ، المُدلس في أغلب الأحيان، 

لتديم أيديولوجياتها التي تسوقها باسم 
الأمجاد العربية الغابرة، وبالتالي فقد 

انسحب هذا التدليس على أنظمة التربية 
والتعليم وثقافة الطفل أيضا، وجرى 

التركيز على البطولات العربية وإضفاء 
الملامح الأسطورية على شخصية البطل 

العربي المستل من التاريخ، من دون 
الالتفات للجوانب النفسية وتأثيراتها 

على سلوكية الطفل وتنشئته.
وبقدر تعلق الأمر بالعراق على 
سبيل المثال، فقد سادت مثل تلك 

السلوكيات المشينة كممارسات تربوية 
يومية إبان الحرب العراقية – الإيرانية، 

عندما كان المعلم أو المعلمة عند مفتتح 
اليوم الدراسي يأمر التلاميذ بنطق 

كلمة ”قيام“، أي النهوض احتراما له، 
فيردد التلاميذ بصوت واحد ”قادسية 

صدام“، وعندما يأمرهم بالجلوس 
يرددون بالطريقة نفسها عبارة ”يسقط 

الفرس المجوس“، ناهيك عن انتشار 
المسائل الحسابية التي تعتمد عدد 

الدبابات والمدافع والبنادق في الصور 
المصاحبة وانتشار الأسلحة كلعب 

أطفال في الأسواق.
إن مثل تلك السلوكيات التي يعرفها 

أغلب من عاصر تلك الأحداث تمثل لنا 
نموذجا فاضحا للتأثير المدمر على 
وعي الطفل العراقي وبنيته النفسية 

آنذاك، وهو الأمر الذي سينتج عنه لاحقا 
الكثير من الممارسات الخاطئة والعنيفة 
بالنسبة إلى الأجيال الجديدة التي تشكل 

عماد شريحة الشباب حاليا.
 ولم يكن الأمر لينصلح بعد 

الاحتلال والمتغير الكبير الذي حصل 
في العراق بعد العام 2003، إذ عمت 
الفوضى وتراجع مستوى التعليم 

بطريقة مهولة، وانتشرت حمى الأهواء 
الطائفية للساسة والمشرفين على 

النظام التربوي برمته، وتراجع دور 
المؤسسات الثقافية المعنية وانعدمت 

الرقابة التربوية على المدارس الخاصة، 
لاسيما ذات التوجهات الدينية منها، 

وراحت الكثير من دور النشر العراقية، 
سواء في بغداد أو بعض المحافظات 
الأخرى، تنشر كتبا وكراسات للأطفال 

مليئة برموز العنف والقصص التاريخية 
المُدلسة وإقحام القصص والشخصيات 
التاريخية المختلف عليها أصلا في تلك 

الكتب المزودة بالرسومات الشنيعة 
التي تتضمن تقطيع الأطراف والرؤوس 

وكل ما يوحي بالعنف (انظر إلى الصور 
المصاحبة لهذا التقرير على سبيل 

المثال وليس الحصر).
وفي المقابل راحت بعض دور النشر 

ذات التوجهات الدينية، التي تعتقد 
خطأ بأن توجيه التلميذ وجهة إسلامية 

مبكرة وبأي طريقة هو واجب شرعي، من 
دون أن تعي ماهية وأسس علم النفس 
الحديث الخاص بالطفل، يصاحب كل 

ذلك عدم اكتراث أو تجاهل من الجهات 
الرقابية في الكثير من البلدان العربية، 

إما بسبب عدم الاختصاص أو بسبب 
المحاباة والرضوخ للأمر الواقع.

ولا يقتصر الأمر على انعدام الرقابة 
الفكرية والنفسية وحسب، بل يتجاوزه 

إلى عدم تخصص الكثير من المشتغلين 
في الكتابة للطفل أو المشرفين على وضع 
الأسس الخاصة بأنظمة التربية والتعليم 
في الوطن العربي، ومن بديهيات الكتابة 

للطفل على سبيل المثال توفر المهارة 
والدربة واللغة الخاصة لدى الكاتب، 

ناهيك عن قدرته على تأطير المضمون 
الذي يمنح للطفل مفاتيح التخيل 

وتنمية طاقة الحلم لديه، وكل ذلك وفق 
اشتراطات صارمة أخرى ليس أقلها 

الابتعاد عن كل ما يتصل بعالم الكبار من 
موبقات وأهواء ومعتقدات وعقد، وبنظرة 

تأملية لهذه الأطر أو الاشتراطات، ندرك 
على الفور صعوبة تحقيقها أو توفرها 

بسهولة، ووفق هذه الرؤية أصبحت 
الكتابة للطفل واحدة من أعقد وأصعب 

الممارسات في عصرنا الحالي.
ونظرا إلى صعوبة إيجاد جهة 

رقابية عامة وموحدة في العالم العربي، 
نتيجة لاختلاف أنظمة التربية والتعليم 

والثقافات، فإن الحد الأدنى المطلوب في 
هذه المرحلة هو تفعيل الجهات الرقابية 
الوطنية في كل بلد من البلدان على حدة 

وتشذيبها من التأثرات الأيديولوجية 
والفكرية والدينية المتزمتة، وإلزام 
المدارس الخاصة ورياض الأطفال 

بمناهج تعليم مركزية ومدروسة ومصممة 
وفق أسس علمية متينة على أيدي 

خبراء تربية وعلم نفس متخصصين، 
وإلزام دور النشر الأهلية باستحصال 
الموافقات المسبقة لنشر كتب الأطفال 

على الأقل، وتفعيل دور المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) التابعة 

لجامعة الدول العربية للنهوض بدورها 
الحقيقي، بعد أن ظل عملها على مدى 

عقود مقتصرا على عقد المؤتمرات 
والاجتماعات الدورية ورفع التوصيات 

بسبب وقوعها تحت التأثيرات السياسية 
هي الأخرى.

بالتأكيد لن يكون الأمر سهلا بالنسبة 
إلى تحديد مفهوم العنف وتأثيره على 
ذهنية الطفل العربي وتكوينه النفسي، 

ومازال الأمر خاضعا للكثير من الشد 

والجذب، لاسيما وجود مدارس متعددة 
ومختلفة الرؤى والتنظيرات في هذا 

الجانب، فهناك مدارس في الغرب تعتقد 
بأن روح المغامرة والمشاكسة والشقاوة 

نوع من أنواع الجذب بالنسبة إلى 
الأطفال من فئات عمرية معينة، ومدارس 

أخرى لا تؤمن بالجانب التربوي لأدب 
الطفل وتحصر مهمته في تنمية الخيال 

الجامح لدى الأطفال، وتترك قضية 
التربية للمدارس وهكذا.

إن مثل هذا الاختلاف في توصيف 
معنى العنف بالنسبة إلى الأطفال يوضح 
لنا مدى صعوبة وخطورة القضية، وعلى 
سبيل المثال، ماذا نصنف تلك الضفدعة 
التي رأت حجم البقرة الكبير وأرادت أن 
تصير مثلها، فراحت تنفخ وتنفخ حتى 

انفجرت وتطايرت أشلاء، هل نعد تطاير 
الأشلاء هنا عنفا أم أن المغزى الذي 

أراده واضع منهاج القراءة في ستينات 
القرن الماضي والخاص بفكرة القناعة 

وعدم السعي للتشبه بالآخرين مبرر 
كاف لإدراج تلك القصة في كتاب القراءة 

للصفوف الأولى؟
في الواقع هناك الكثير من تلك 

القصص والمقارنات التي تزخر بها 
كتب الأطفال سواء كانت تربوية خاصة 
بالمدارس أو قصصا تصنف ضمن أدب 

الطفل، مثل قصص الشطار والعيارين 
التي حُولت في مرحلة من المراحل إلى 
الأطفال وفيما إذا كانت قصصا مشوقة 

وممتعة وتحفز الخيال لدى الأطفال، 
أم تستمرئ مفاهيم الخديعة والنصب 

والاحتيال؟
ما أريده من سَوق هذه الأمثلة 

البسيطة هو التنبيه إلى أن المهمة لن 

تكون سهلة على الإطلاق، ومحفوفة 
بالمخاطر والخلاف وخاضعة لرؤى 
وقناعات متداخلة ومفاهيم وأهواء 

عدة، وعلى الرغم من أن الأمر متروك في 
النهاية للأسرة وفهمها وقدرتها على 

اختيار وتحديد ما تراه صالحا ومناسبا 
لأطفالها، إلا أننا لا نستطيع التعويل 

بالمطلق على هذا الجانب، نتيجة 
لاستشراء الأمية وعدم توفر التعليم 

الجيد لنسبة كبيرة من الآباء والأمهات 
في العديد من البلدان العربية، ناهيك 

عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي 
تعيشها تلك الأسر وانشغالها المتواصل 

بتوفير لقمة العيش لأبنائها كأولوية 
تفوق بالتأكيد أولية الثقافة والتعليم، 

الأمر الذي يرمي الكرة في المحصلة في 
ساحة الدولة متمثلة بالمدارس ورياض 

الأطفال.
نقطة أخرى مهمة للغاية على هذا 

الصعيد هي اختلاف مستويات التعليم 
والتوجهات التربوية في البلدان العربية، 

ففي الوقت الذي كان نظام التربية 
والتعليم في العراق إبان سبعينات القرن 

العشرين على سبيل المثال يعد واحدا 
من أفضل نظم التربية والتعليم في 

المنطقة، راح هذا النظام يتدهور بشكل 
مهول في العقود الأخيرة حتى وصل إلى 

مستوى مريع في السنوات الأخيرة.
 وفي الوقت الذي كانت أنظمة 
التربية والتعليم في الخليج شبه 

معدومة مطلع الستينات والسبعينات 
من القرن الماضي صارت اليوم واحدة 

من أفضل النظم في المنطقة بسبب 
الاهتمام المتزايد بهذا الجانب والعناية 

به ورصد الميزانيات اللازمة لتطويره 
واعتماد أفضل الخبراء والمتخصصين 
لترصينه، بينما ظلت مثل هذه الأنظمة 
في المغرب العربي تتفاوت بين السعي 
للتعريب، الذي شهد فورة ملحوظة في 

ستينات وسبعينات القرن العشرين بفعل 
المد القومي آنذاك، والعودة إلى أنظمة 

التعليم الفرانكفونية الكفؤة لكن غير 
العربية أيضا.

تنشر المقالات بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

�

عندما هبت نيران العنف والتطرف 
الديني والطائفية وأخذت تُحرق 
أوصال الجسد العربي، امتدت ألسنة 

اللهب لتصل قلب أوروبا وأماكن أخرى 
من العالم، فبدا وكأن الماضي السحيق 

المنسي، استيقظ من موته وأشهر 
سيوفه في ساحة الحاضر، أتذكر 

الكثير من مقولات الحسرة الساخرة 
في وصف الحالة، كمقولة ”حلمنا 

باللحاق بالمستقبل، إلا أن الماضي 
لحق بنا“. ينظر معظم الناس إلى هذه 
الكائنات الغريبة، التي تطل علينا من 
قنوات التواصل الاجتماعي بمشاهد 

التوحش في فيديوهات الإعدامات 
وكأنها شخصيات تنتمي إلى ألف عام 

سبقت، إلا أنها في الواقع من إنتاج 
الحاضر، وفي الكثير من المناحي، 

إطلالات للمستقبل وإن كانت بوجوه 
بشعة ومرعبة.

إنهم ينتمون إلى عصر جديد 
بدأ لتوه في الانتشار، يتشكل يوميا 

وبتسارع مدفوعا بتكنولوجيا الاتصال 
والإنترنت والمواصلات الحديثة. هذا 

العصر وسمته صحيفة نيويورك تايمز 
بـ“عصر السلوك“، ففي القرون الوسطى 

كانت الولاءات والهويات تعرفها 
الديانات، ثم انتقلنا، مع نشوء الدولة 

القومية في أوروبا إلى عصر آخر، 
وأصبحت الأعراق والإثنيات هي أساس 

الولاء وتعريف الهوية، ثم انتقلنا إلى 
عصر العولمة الذي نعيشه الآن وأصبح 

الولاء والهوية تعرفها المواطنة، فمن 
الطبيعي أن يكون البريطاني إيطاليا 
مسلما أو يهوديا أو مسيحيا، ولكن 
مواطنته في بريطانيا هي ما يحدد 

ولاءه وهويته.
هكذا تشكلت حركات المجتمع في 

الماضي، أولا على أسس دينية، ثم 
إثنية، ثم وطنية والآن يبزغ فجر عصر 
أساسه السلوك، حيث تتشكل حركات 
مجتمعية عابرة للجغرافيا والتاريخ، 

على شاكلة داعش، ما يجمع بين 
أفرادها ويوحدهم هو السلوك المشترك، 

واستعدادهم للالتزام بسلوكيات 
متعارف عليها، عشرات الآلاف من 

المقاتلين من إسلامات وإثنيات 
وقوميات وأوطان مختلفة هبطوا على 

سوريا والعراق وليبيا وسيناء، في 
حركة، يسمونها دولة، ظاهرها الدين 
وتعريفات وشعارات قديمة وباطنها 

أدوات العصر مع تعبيراتها وتأثيراتها 
الحديثة.

القلة التي تمكنت من اختراق بعض 
هذه المجموعات، ونجت من الموت 

لتروي قصصها وانطباعاتها، عبرت عن 
دهشتها بأن أفراد هذه الحركات ليسوا 
متدينين فعليا، بل إن أحد الصحافيين 
الألمان، والذي هرب من براثن داعش، 

خرج بانطباع أن هؤلاء الناس لا 
يعرفون عن الدين إلا ما قل ودل، 

يعرفون قليلا من الأحاديث والآيات لا 
لذاتها ولكن لتبرير السلوك.

هذه الحركات وإن كانت راياتها 
وشعاراتها دينية، إلا أنها كغيرها من 

الحركات والمجتمعات السلوكية الآخذة 
في التشكل بكل أنحاء العالم، مثلها 

كمثل الحركات اليمينية العنصرية في 
أوروبا، والتي كانت في الماضي تتشكل 

على أسس دينية وإثنية. والآن تجد 
اليميني المتطرف البريطاني يلتقي مع 

أقرانه من حركات التطرف العنصرية 
في هولندا وألمانيا وباقي الدول 

الأوروبية، يخططون سويا ويسافرون 
ويلتقون ويتحدون رافعين رايات 

العنصرية.
ظاهرة تبدو للوهلة الأولى لا 

منطقية، لأن نفس هذه التيارات أشعلت 
خلافاتها في الماضي أوروبا، فنفس 

القوى ذات النزعات الانفصالية التي 
تحارب فكرة الاتحاد الأوروبي والسوق 

المشتركة تتحد الآن وتضع جانبا 
أسس خلافات الماضي واختلاف 

الديانات والإثنيات، جاعلة القاسم 
المشترك بينها السلوكيات العنصرية 

ضد الأقليات المختلفة في اللون والدين 
والعادات والتقاليد.

في سوريا والعراق، فشلت الدولة 
والنظام في اللحاق بالعصر وبناء دول 
حديثة على أسس المواطنة، وتشبثت 
بخليط هجين من أسس مختلفة، كانت 

فعالة لبناء المجتمعات في حقب 
ماضية، مثل الأسس الدينية (الطائفية) 

التي تنتمي إلى القرون الوسطى، أو 
الأسس القومية والإثنية ابنة القرن 

التاسع عشر. هذا الفشل أدى إلى 
إشعال الثورات التي مع مرور الوقت 

أحدثت فضاءات فارغة مكنت الآلاف من 
الأفراد من التدفق عليها لملئها من بقاع 

العالم المختلفة، وبناء كيان السلوك 
الداعشي.

سهل جدا أن يدفعنا الكسل 
الذهني إلى التركيز على الماضي 
وأمواته من ابن تيمية وابن قيم 

الجوزية، وغيرهما من أئمة العصور 
الغابرة، دون البحث في التغيرات 

العميقة التي تسببها التكنولوجيا 
مثل الإنترنت وغيرها، تغيرات تصيب 

الأفراد والمجتمعات، وتعبيراتها 
تظهر في الأوان مختلفة، وأحيانا 

على شاكلة داعش.
عصر الإنترنت والاتصال الذي 

نعيشه يؤدي إلى ظهور معتقدات بل 
وديانات جديدة تناسبه. بالضبط 

مثلما أدت الثورة الزراعية قبل 12 ألف 
عام إلى ظهور ديانات جديدة بطقوس 
جديدة، كذلك عصر الثورة الصناعية 
أتى بديانات ومعتقدات جديدة حلت 

محل الديانات السابقة وإن بشكل 
جزئي. فغالبا ما نعتقد أن كل دين يقوم 

على عبادة إله ما، إلا أن هناك ديانات 
ومعتقدات مختلفة، فالدين الحالي 
الأكثر انتشارا في العالم ويجلس 

جنبا إلى جنب مع الديانات التقليدية 
القديمة، داخل نفس المجتمع، بل 

وداخل نفس الشخص، هو دين الأنسنة 

ومعتقداته التابعة مثل حقوق الإنسان 
والكرامة والدولة المدنية وغيرها.

دين الأنسنة تجد كلا من المسلم 
والمسيحي والملحد يتبناه ويزاوجه مع 

معتقداته الدينية الأخرى، ونفس الفرد 
يُفعل مُعتقدا ويعطل آخر حسب لزوم 

المناسبة، يمارس طقوس كل دين على 
حدة. عصر الإنترنت وشبكات التواصل 

الاجتماعي يضيفان حاليا طقوسا 
ومعتقدات جديدة لدين الأنسنة، إذ إنه 
قبل انتشار دين الأنسنة كان المجتمع 

وكل قواه تحث الفرد على الصلاة 
والزكاة وممارسة طقوس كلها مصممة 
للتعبير عن ارتباطه بقوة كونية عظمى 

وتحديد موقعه المتواضع من هذه القوة.
ففي بداية انتشار دين الأنسنة، 
تغيرت الطقوس أو أضيفت طقوس 

جدية. فللتعبير عن مركزية الإنسان ذاته 
في هذا الكون وترسيخ معتقدات الأنسنة 

نجد أن كل فرد مهم من خلال تجربته 
وخبرته، كما أن رؤيته مهمة وفريدة، وقد 

كانت الأسرة والمدرسة والوظيفة كلها 

تشجع وتحث الفرد على اقتناء ”مفكرة“ 
يكتب فيها كل ما يخطر بباله وكل ما 

يحلم به ويخطط له للمستقبل.
والآن في هذا العصر الجديد تضاف 

طقوس جديدة مختلفة تزيح الإنسان 
الفرد من موقع المركزية، وتجعل منه 

مجرد عقدة معلوماتية في شبكة وسعت 
العالم (الإنترنت)، وواجباته الدينية 
الجديدة هي كالتالي ”سجل ثم حمل 

ثم شارك“، فأي فكرة تخطر ببالك، وأي 
تجربة تقوم بها وأي مشاهدة تراها، 
عليك بتسجيلها إما كصوت أو نص 

مكتوب أو فيديو مصور، وواجبك الثاني 
هو أن تقوم بتحميلها سريعا على أحد 
المواقع في الإنترنت، والواجب الأخير 

هو أن تشارك بها أكبر عدد ممكن من 
الناس.

المشاهد والمتابع لطقوس أفراد 
داعش في سوريا والعراق، يجد أكثر 
طقوس الدين الحديث بدلا من طقوس 
الدين القديم، فإن صلوا أحيانا حسب 

طقوس الإسلام فإنهم يمسكون بهواتف 

ذكية وكاميرات وأجهزة كومبيوتر دائما 
لتسجيل تجاربهم وأفكارهم وآرائهم 

وتحميلها على الإنترنت بأي ثمن 
ومشاركتها مع أكبر عدد من الناس، 

وحتى وإن ادعوا أنهم من أتباع الدين 
القديم والسلف الصالح، إلا أنهم أكثر 

تمسكا بالدين الجديد وطقوسه الحديثة.
قد يتوهمون ويوهمون الناس معهم، 

أن ”دولة الخلافة“ تقام حسب عصر 
ذهبي مضى، إلا أنها تجربة مستعجلة 
وساذجة لـ“دولة السلوك“ التي لم يحن 
عصرها بعد. في الحضارة الإنسانية، 

تاريخيا وحاضرا ومستقبلا، تقاطع 
فكرتين أو اختراعين أو اكتشافين يصنع 
معجزات، وأحيانا كوارث ومصائب، في 

حين قد تفشل كل فكرة في إحداث أي 
أثر إن بقيت لوحدها دون تقاطع. تقاطع 
الإرث الديني المحلي السائد في الشرق 

الأوسط بأفكاره ومعتقداته وطقوسه، مع 
عصر الإنترنت والاتصال أنتج توحشا 

على شكل داعش وغيره من الحركات 
المتطرفة.

عربة الماضي بحصان المستقبل

ما نعلمه للأطفال يحدد مستقبلنا

عصر الإنترنت والاتصال يخلق معتقدات وديانات جديدة

فهم ماهية العنف شرط أساسي لإصلاح النظام التربوي

تقاطع الإرث الديني المحلي 

السائد في الشرق الأوسط 

بأفكاره ومعتقداته وطقوسه، 

مع عصر الإنترنت والاتصال أنتج 

التوحش

مهمة إصلاح التعليم ليست 

سهلة مطلقا فهي محفوفة 

بالمخاطر والخلاف وخاضعة 

لرؤى وقناعات متداخلة ومفاهيم 

وأهواء عدة

إياد بركات
كاتب فلسطيني

محمد حياوي
كاتب عراقي 



مـــن  عـــدد  بـــرأي  الاختصـــاص  إن   
الباحثين قد ضيق أفق التفكير وأكسب 
الإنســـان صفـــة وظيفيـــة على حســـاب 
الكينونـــة الحيوية، وهذا ما أدرك مآلاته 
الكارثيـــة الفلاســـفة المحدثـــون وفـــي 
مقدمتهم جيل دولوز الذي أشـــار إلى أن 
المجالات التي تبدو مختلفة في الظاهر 
قـــد تلتقي فـــي البعد المحايـــث، وبذلك 
لايصح النظر إلى الحقول المعرفية على 
اعتبـــار أنها وحـــدات مكتفيـــة بآلياتها 

المعروفة.
لا يختلف ما يصبو إليه الفيلســـوف 
الفرنسي فلاديمر جانكلفيتش من توسيع 
الملعب الفلسفي عن المنحى الجذموري 
لدى صاحب مقولات ”التكرار، الاختلاف، 
إذ لاتنفصل الفلســـفة في  المفاهيميـــة“ 
منهج جانكلفيتش عن البعدين الجمالي 
والأخلاقـــي وهو بخلاف فتغنشـــتاين لا 
يرى الصمت إشهارا بالإخفاق في الفهم 
بقدر ما يكون شكلا من التعبير الفلسفي 
المســـكون بالحس الجمالـــي. والملمح 
الأجلـــي فـــي أفـــكار جانكلفيتـــش هـــو 
الاهتمام بالموســـيقى وما من موضوع 
بنظـــره يعادلها ثراء وقـــوة وبلاغة في 
الكشـــف والتفـــرد بإضفائهـــا جـــوا من 

الحب والبركة والاحتفالية إلى الكون.

يمكـــن للمـــرء أن يعيـــش مـــن دون 
الموســـيقى ومن دون الفلسفة ومن دون 
الحب لكن هذه النســـخة للحياة ليســـت 
بجـــودة عالية. مـــا يقولـــه جانكلفيتش 
عن الموســـيقى يذكر بمقولة نيتشه ”إن 
الحيـــاة من دون الموســـيقى هي غلطة“ 
الأمر الذي حدا بالباحثة اللبنانية مارلين 
يونـــس لاختيـــار فلســـفة جانكلفيتـــش 
التي  الدكتـــوراه  لأطروحـــة  موضوعـــا 
نشـــرتها تاليا  بين دفتـــي كتاب بعنوان 
”فلاديمر جانكلفيتـــش محاكمة أخلاقية 

في هدى جمالي“.
 ساهمت يونس بكتابة عدة بحوث في 
موسوعة الفلسفة الفرنسية المعاصرة. 
إضافـــة إلى اهتماماتها الفلســـفية على 
الصعيد الأكاديمي بالتأليف والدراسات 
حصلت على شهادة الماجستير في علم 
الفنون والآثار وشهادة دبلوم في الغناء 
الشـــرقي من المعهـــد الوطنـــي العالي 
للموســـيقى، وألفـــت عددا مـــن الألحان 
والأغاني، أكثر من ذلك سجلت مجموعة 
من الأغاني منها ”أسرار بيروت، وحدي، 
أنا أسكن لغة“. صوتها أقرب إلى مدرسة 
أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وأسمهان.

الفلسفة والتجربة الذاتية

يمثـــل الفـــن بـــرأي مارليـــن يونس 
مؤشـــرا لأطوار الحضارة إذا ساد الفن 
بلونـــه الراقـــي المعبر عن الســـمو في 
التذوق فهذا يعني أن المناخ المجتمعي 
يكون مواتيا للنهوض الفكري والثقافي 
أما المجتمع الذي يغزوه الفن المهتريء 
فبالتأكيد يبوء بالفشـــل فـــي محاولاته 
الراميـــة للخـــروج من قصـــوره العقلي. 
حـــول اشـــتغالاتها المتشـــعبة كان لنا 

حوار مع مارلين يونس.
ــــــك واســــــع  [ العــــــرب: مجــــــال اهتمامات
ومتعدد بدءا من  الموســــــيقى مرورا بالتأليف 
وعلم الآثار وصولا إلى الفلســــــفة والمشاركة 
في الموســــــوعات بكتابة الدراسات، لماذا هذا 

التمدد الجذموري بالحقول المختلفة؟
] من مقومات حراك الفعل الوجودي 
الانتبـــاه مـــن غفلة الحيـــاة وذلك بهدف 
ومحاربة  الهاربـــة،  اللحظات  اقتنـــاص 
القلق الوجودي وبخاصة الهم المصيري 
الذي نعرف فعله (QUOD) ولا نعرف لحظة 

 ،(QUID) حدوثـــه أو صيغته أو طريقتـــه
وغياب الطريقة هـــو الدافع إلى البحث 

الدائم عن سر الحياة.
من المعلـــوم أن الإنســـان هو كائن 
 (PLURIDIMENSIONNEL) زمني متعدد الأبعـــاد
ومفطـــور على المعرفة، يشـــغل وجوده 
ويتســـاءل  فيبحـــث  الكيانـــي  الهـــم 
وتتمحـــور محطـــات بحثـــه علـــى عدة 
منعطفات. والحـــال هذه، أحاول جاهدة 
وبكل ملكاتي الإدراكية أن أهزم الســـأم 
وأملأ الفراغ، لذا فقد شـــغلتني الأسئلة 
الوجودية الكبرى المنســـلة في المنحى 
الميتافيزيقي، ورأيت أن خير من يجسد 
هذا المآل الموسيقى والفلسفة، ذلك أن 
الهشاشـــة الوجودية لم تشغلني يوما. 
وكنت أخاف من ردح الانتظار غير أنني 
استنرت، بالرغم من أنه سيف ذو حدين، 
إن فـــي جانب منه تقبـــع اليقظة أو لفتة 
 .(IPSÉITÉ) التأمل والبحث عن هوية الذات
هذا الانتظار الذي يمنح المعنى، للوقت 
المعطـــى لنا، وللحيـــاة أيضا من خلال 
الوقـــت الذي هـــو وعي، والذي يشـــغل 
أيضـــا التعاقبـــات أو الفواصل الزمنية 
 (LES INTERVALLES DU TEMPS) الحياتيـــة 
المندرجـــة داخل الوقت. ومن اليقظة أو 
الانتباه الذي يشغله الوعي، والديمومة 

التي يشغلها الانتظار يبدأ بناء الذات.
غرفـــت مـــن التمـــدد الريزوماتيكي 
أو الجذمـــوري (RHIZOME) هـــذا الأفهوم 
الدولوزي الذي يمثـــل الوصل والتباين 
وحال التشابك (ENCHEVÊTREMENT) والتعقد 
والتقاطـــع والمجموعات المركبة، لأنني 
اعتبر أن هـــذه الكيانـــات الأيكولوجية 
البلوريـــة  ومراياهـــا  البيولوجيـــة  أو 
المترابطـــة تتمثـــل بقـــدرات الإنســـان 
المكثفـــة أو قـــدرات الوعـــي المرتبطة 
بعلائق وحركات داخلية وديناميكية مع 
ما يحيط بها. ومن المفيد القول إنني لا 
ولم أعتبر أن الفلسفة هي اختصاص بل 
منحى وجودي، وهـــي غائرة ومتأصلة 
فـــي صلـــب الكيـــان الإنســـاني، حيـــث 
الصيغ التكاثرية والتعددية التي تعتبر 
وجودية  وضـــرورة  أنطولوجية  أولوية 

للإنسان.
ــــــرت فلســــــفة فلاديمــــــر  [ العــــــرب: اخت
جانكلفيتش موضوعا لأطروحة الدكتوراة هل 
ــــــك البحث عن شــــــكل جديد للتناول  أردت بذل

الفلسفي؟
] إن جانكلفيتـــش هـــو فيلســـوف 
غزيـــر الإنتـــاج (PROLIFIQUE) طـــرح أهـــم 
”الميتافيزيقـــا  الفلســـفية  المســـائل 
والإطيقـــا والموســـيقى“. ونظـــرا إلـــى 
تشـــابه مواضيعنا المعرفية التي نحب 
الاشتغال عليها ونحب طرحها، والإلمام 
الدكتـــوراة،  لأطروحـــة  اخترتـــه  بهـــا 
والغريـــب فـــي عنوان الموضـــوع أنني 
جعلت الإســـتطيقا قاعدة الإطيقا وليس 
العكس. وهذا مـــن المواضيع الجديدة، 
المنهجيـــة  الممهـــدات  عـــن  وكشـــفت 
واصطـــلاح المفاهيم فـــي كتابي. وعن 

هـــذا التفـــاؤل الديمومـــي المتجدد 
بالرغم من انهمام الانسان، 

وفعل الإمكان الدائم الحصول 
في أي وقت، والمغامرة 

ومحطاتها، والانتظار 
كمشروع مفتوح، وقطبية 

الحاضر المستقبلية. 
وهذا اللاشيء والأشياء 

الصغيرة التي تصبح 
أحداثا كبيرة، والآفاق 
المستقبلية المتحققة 

دائما.
[ العرب: مادور 
الاهتمامات والتجارب 

الشخصية والحياتية في 
تحديد في المواضيع التي 

يتم الاشتغال عليها؟
] من 
الطبيعي 
أن تندرج 
مسارات 
التفكير 

في سياق 
الاشتغال 
الفلسفي 

والفني، ذلك 
أن لبنات 

الإنسان هي هياكل تتشـــكل بالتجارب، 
مـــن خـــلال عيـــش اختباراتهـــا وطرح 
الشـــخصية  والتجـــارب  تســـاؤلاتها، 
تتجلى فـــي كيفية فهـــم العلاقة القائمة 
بين الإنســـان والواقع، ومـــن الطبيعي 
أن نتأثـــر بهـــا فهـــي حركـــة ارتداديـــة 
للفكـــر. وأن تتحدث عن الموســـيقى في 
الفلســـفة وعن الفلســـفة في الموسيقى 
فهـــذا أمر دقيق وصعب للـــذي لا يتمتع 
بموهبـــة التأليف أو الغنـــاء أو بالحس 
النقدي التســـاؤلي والتفكير العميق في 

الأشياء.
والحال هذه، فمـــن الطبيعي عندما 
نتحدث عن الموســـيقى كظاهرة مولدة 
لمشـــكلات ميتافيزيقيـــة، أننـــي أعيش 
هذا الأمر وأفهم المقصود منه المترتب 
من ســـحر النغم، وأتحسس دوافعه في 
الفلســـفة لأن مهمتهـــا توســـيع الأفكار. 
من هنا يمكنني القول إنني لا أســـتطيع 
التحدث عن موضوع الإستطيقا إذا كنت 
لا أتمتع بالموهبة الفنية، كما لا يمكنني 
التحدث عن الأخلاق بمعزل عن تطبيقها 

على أرض الواقع.

الوعي الجمالي والسخرية

ــــــي من  [ العــــــرب: الفــــــن والبعــــــد الجمال
المحــــــاور الرئيســــــة فــــــي فلســــــفة فلاديمــــــر 
ــــــن يتقاطع الوعي الجمالي مع  جانكلفيتش، أي

الوعي الفلسفي؟
] مما لا شك فيه أن الفلسفة تحرص 
على ضبط النزعة الشـــطحية وتتمســـك 
بالميـــل الانعتاقي الذي يدفع الإنســـان 
إلى الانفلات من حدود المكان والزمان، 
ويتقاطع في المشـــغل الفلسفي المرقب 
الميتافيزيقـــي الذي يحـــوي الجماليات 
والمظهـــر  الموســـيقى  وبخاصـــة 
الفينومينولوجـــي الـــذي تتبلـــور فيـــه 
تجليات أو مرايا الإبداعات، وهذا يمثل 
إعـــلان الماهية في الظواهـــر، وكل ذلك 
يتم في انبساط (DÉPLOIEMENT) الاختلاف. 
ثمـــة أســـئلة لا إجابـــة عليهـــا ســـوى 
بالصمت تلك الأســـئلة الكامنة في نقطة 
تقاطع هذه المحطات الفلســـفية: حدود 
الوعي بالجمال وحدود التناهي بكشف 
اللامتناهي وحدود الاكتفاء باللاإشباع 
وحـــدود الاكتمـــال باللا اكتمـــال. وهذا 
الأمر يلقى صدى عند نيتشه ”يا للرغبة 
المتعطشـــة إلى الرغبة في شـــيء، ويا 
للجوع الحارق في الشـــبع الذي يتطلب 
التحلي بالصفاء الكافي للاستمتاع به“.
نحن نعلم أن فكرة المعرفة الجمالية 
منســـلة في كل المتون الفلســـفية، هذا 
الرقـــص الحـــر بيـــن المخيلـــة والذهن 
يبحث مـــن خلاله الوعـــي الجمالي عن 
القيمـــة الجمالية فـــي الفلســـفة، وهنا 

يحضـــر دور اللغة وبراعتها فتســـتعير 
أحيانـــا من أدواتهـــا اليوتوبية لترجمة 
القيمة الجمالية وبراعتها وأحيانا تغرق 
في الصمت الذي يجعل منا مفكرين ولو 
لفتـــرة وجيـــزة، وأحيانا أخـــرى تضيع 
بين الاســـتيهام الرنان والمطنب للسحر 
وبين  للثوابـــت،  والاســـتلهام  الرمـــزي 
بالفن  الماضوي  الخيالي  الاســـتنهاض 
والفلســـفة العاكســـة لتكويننا من خلال 
الاســـتئثار بنعمة العقل الفلســـفي. لكن 
عندمـــا أرى عجز الفكر عن الســـؤال أو 
عجـــز الحس عن الشـــعور باللـــذة أقول 
ربما نحتـــاج إلى بنية تفكرية جديدة أو 
بشـــكل آخر أحيانا يجعـــل منا الصمت 
مفكرين أمام الأشياء الجميلة ولو لفترة 

قصيرة.
[ العــــــرب: اعتبر جانكلفيتش الســــــخرية 
تقنية يعتمد عليها الفيلسوف إلى أي مدى يجد 

هذا الرأي مستندا له في تاريخ الفلسفة؟
] يمكـــن أن نحمل الســـخرية ألعابا 
لغوية قائمة ضمن دائرة اللغز والإرباك 

والتورية والإلماح والمكيدة 
التهكمية المنسلة في قالب 

إطيقي وسياسي واجتماعي 
وديني. إن السخرية حاضرة 

دائما في سياق الاشتغال 
الفلسفي، ومحايثة 

أيضا في كل الأحاديث 
الفلسفية وفي المحاورات 

واستلال المفاهيم، هي 
سلوك إنساني يتضمن 
الأسلوب المراوغ للغة.

عنـــد ســـقراط نراها 
تأخذ شكل التظاهر بالجهل أو 

الجاهـــل العـــارف (DUBITATION) وذلك من 
أجل البحث الدائم عـــن الحقيقة، أو من 
أجل اســـتنطاق  المعرفة. مـــن البين أن 
كل فلسفة أصيلة تتضمن إثارة للأسئلة 
وحث للفكر النقـــدي، وهذا النوع يدخل 
فـــي الإطيقا وفن الحـــوار. وقد اعتبرها 
شـــلينغ مفارقـــة كمـــا اعتبـــر الفلســـفة 
الوطن المقدس للســـخرية. وهي تنطلق 
من البراعة والحـــذق والمران كمقومات 
استنارية للكشف والفضح. كما اعتبرها 
كيركيغور أنها لا تكشـــف عن نفسها بل 
تغير الأقنعـــة باســـتمرار. ورآها هيغل 
صورة ذاتيـــة للجدل وتجســـيدا لحرية 
القـــول في الفعـــل وتحرير لفعـــل القول 

وأداة للتعالي على ما هو محدود.
الســـخرية هي مرآة للذات تتكسر 
وتتكاثـــر علـــى مائـــدة العلـــم بهدف 
تكثيف القول للدخـــول إلى المفارقة 
والفيلسوف  الفلســـفة  لعبة  وهذه 
التي تكمن في صياغة المفارقات، 
علـــى غـــرار جانكلفيتـــش الـــذي 
اعتبرهـــا تقنيـــة وبراعـــة يتنقل 
الأضداد  بيـــن  الفيلســـوف  فيها 
والمفارقات التي تتدثر 
بلباس الكوميديا الإنسانية 
المترنحة بين الجدي 
والهزلي. كما 
أنها الاستبطان 
أو البطانة 
الداخلية 
لوعي الوعي، 
وهي الوعي 
الفرح 
 CONSCIENCE)
 ،(JOYEUSE
والمنفذ 

للخلاص. حيـــث تترك كل شـــيء معلقا 
بسؤال، وبتســـاؤلاتها الخفية تهدم كل 

ما هو مبني على أحكام سابقة.
هـــي مزعجـــة ومربكـــة لـــكل ادعاء 
وتحذلق ولكل هاو لشروط الاكتفاء. عند 
جانكلفيتـــش هي جدية أكثـــر من الجد  
وهزليـــة أكثر من الهزل بغض النظر عن 
 L’ESPRIT) كل مـــا تظهره، وهي دقـــة الفكر
 DE FINESSE , LA POINTE DÉLICATE QUI NOUS
تتـــرك   ..(FAIT ATTEINDRE L’IRRÉVERSIBLE
أبواب الأســـئلة مشـــرعة لتحرير الفكر، 
هي صرخة الحرية كمـــا يقول برودون. 
أتقنهـــا جانكلفيتـــش بأســـلوبه الأدبي 

البارع والمرتجل.

الأفكار الفلسفية

[ العرب: أشــــــار الفيلســــــوف الفرنســــــي 
إدغــــــار موران إلى ظاهــــــرة التمييز العلمي أي 
أن فئة معينة من البشرية تستفيد من القفزات 
ــــــة في موقع  والفتوحــــــات العلمية فعليا والبقي
الشهود ليس أكثر. هل تنسحب 
هذه الحالة على الاشتغال 

الفلسفي والفني؟
] علينا أن نعلم بادئ 
ذي بدء قبل الدخول في 
الموضوع أن الذوات 
تتساوق وتمضي إلى 
تمثلاتها الممكنة في 
الوجود كل واحدة بحسب 
وزناتها المعطاة لها. ومن 
المعلوم أن الفلسفة هي 
قضية وجودية لا نستطيع 
فصل حقبات الثورات العلمية 
عنها، ولا نستطيع التنكر أن منبع العلم 
هـــو الفلســـفة والميدان الذي تتأســـس 
عليه الفلســـفة هو الدهشـــة والدهشـــة 
عامة وشـــاملة تطال حقول العلم والأدب 
والفن وهي أوديسة المعرفة والتنقل من 
البراءة الأولى إلى البراءة المكتسبة كما 

يقول جانكلفيتش.
جـــورج  أن  إلـــى  أشـــير  أن  أود 
طرابيشـــي قد نـــادى بضـــرورة الثورة 
العلميـــة في العالم العربي حتى تنشـــأ 
لنـــا فلســـفة عربيـــة، وهذا يؤكـــد على 
عدوى العلـــوم وعدوى المشـــاركة فيها 
وبهـــا. وهـــذا يعني أننا مشـــاركون في 
تأملنـــا وحتى في صمتنـــا بكل الثورات 
وذلـــك في غمـــرة الوقـــت الـــذي يحمل 
الانطباعات السيكولوجية والبيولوجية 
والاجتماعية. وقد اشـــتغل إدغار موران 
على وضع الإنسان في قلب رواية العالم 
على عكس ســـتروس الذي قال بأن هدف 
علوم الإنســـان ليس الكشف عن الإنسان 

بل تفكيكه.
والإنسان كما يقول إدغار موران في 
غير مفصول عن  كتابه ”الفكر المعقـــد“ 
قصة الحياة، ومن شروط آليات التفكير 
العلمي والفلسفي والفني دقة الاستقلال 
الفكـــري والدهشـــة الفلســـفية المتفلتة 
مـــن المســـلمات والتأمل. ومـــن المفيد 
القول إنه بالرغم من أن الاشتغال الفني 
والفلســـفي يســـتند إلـــى موهبة وحس 
ثاقب، غير أن لحظة الإمتاع والمؤانسة 
فـــي الفـــن والفلســـفة تشـــترك فيها كل 
الآليـــات المعرفيـــة عنـــد كل الكائنـــات 
الحســـية وغير الحسية حتى في حالات 

التأمل والإصغاء.
هذا الإشـــراك والاشتراك هو محايث 
لا يتطلب دراية معرفية به. وأنا أراه من 

جانب إطيقي، إن كل شـــيء مدين للآخر 
في هذا الوجود، وهذا ما أسميه بكرامة 
 DIGNITÉ) أو شـــرف المشـــاركة الجماليـــة
ESTHÉTIQUE ET PHILOSOPHIQUE) علـــى اعتبار 
أننا والموجودات كلها مرضى جماليين 
(PATIENTS ESTHÉTIQUES) هدفنا الارتواء من 
لحظـــات الإمتـــاع الوجـــودي المجاني، 
وهذا ما نسميه الاستكانة في المتحقق، 
وخاصة بعد أن نوقف بلاهة الاشـــتراك 
الهامشـــي في معرفة الأشـــياء المعروفة 

والمعدة سلفا.
[ العــــــرب: تتعاقــــــب المــــــدارس والأفكار 
ــــــدة  جدي فلســــــفة  كل  ــــــن  وتعل الفلســــــفية 
مشــــــروعها بنقــــــد ماســــــبقها مــــــن المحاولات 
ــــــة. والســــــؤال الذي لابد  والصياغــــــات الفكري
منه ماذا تريد الفلســــــفة مــــــن العالم وأي عالم 

تنشده؟
الطمـــوح  مـــآل  هـــي  الفلســـفة   [
الميتافيزيقي والفيزيائي تريد أن تفتش 
عن الحقيقـــة، وهي المدخـــل العام إلى 
العالـــم المليء بالأزمات والإشـــكاليات. 
ومن مهامها مواجهة الخواء واللامعنى، 
والبحـــث عـــن المعنـــى والكشـــف عـــن 
العلـــل الفكريـــة في المـــرض الوجودي 
المسيطر بوصفها عللا تقوم على أدلجة 
تغييـــب الذات عـــن ذاتها. وهـــذا العالم 
هو مســـألة فلســـفية غير أنه مهدد بكل 
أنـــواع المعارك. وســـؤال الفلســـفة هو 
عن الكيف في اللماذا أو عن هذه اللماذا 
في الكيـــف. والتناقضـــات التي يتركها 
الفكـــر تحتـــرب مـــع بعضها مـــن أجل 
التكامل والتصارع كما يقول هيرقليطس 
”يتعيـــن علينا أن نحيـــا موتا وأن نموت 

حياة“.

الأزمـــات عندنـــا هي نمـــط وجودي 
اعتدنـــا عليـــه ومنعا لحالـــة الاحتضار 
وإلغـــاء التفاؤل الأداتـــي الصنمي تأبى 
الفلســـفة التســـليم أو الانقيـــاد الأعمى 
لمـــا هو مجهـــز ومقولب ســـلفا. ومهمة 
الفيلســـوف الســـكن في إعراب الكلمات 
لأن الفلســـفة هـــي لغـــة الســـؤال عـــن 
الكينونـــة الهاوية المحطمـــة من جراء 
تدمير المعنـــى في المختلـــف الثقافي، 
كمـــا أن مـــن مهامهـــا كســـر الطوباوية 
الأيديولوجيـــة والأنويويـــات المتعالية 

والتعصبية.
وتترتـــب علـــى الفيلســـوف مهمـــة 
تحرير العقـــل من كل أنـــواع العبودية، 
الوقائـــع  مـــن  الكاوســـية  وعقلنـــة 
الافتراضيـــة المنمطـــة بالعنف الرمزي، 
واختبار القـــدرات العقلية الخارجة من 
العالم والإجابة على الدهشـــة المتولدة 
مـــن المواضيـــع الوجودية، كمـــا أن من 
شروط الفيلســـوف الجرأة على التفكير 
والانتقـــاد وعـــدم الاهتمـــام بالنجومية 
وأن   (STARISATION MÉDIATIQUE) الإعلاميـــة 
يكون طبعـــا متبصرا وحكيمـــا ويتمتع 
بالرؤية التنبؤية لعلاج ســـؤال المهزوم 
والإرهاصات الكلامية وأوهام الاستئثار 

بالهزائم النفسية.

السخرية حاضرة دائما 
في الاشتغال الفلسفي، 

ومحايثة في كل الأحاديث 
الفلسفية وفي المحاورات 

واستلال المفاهيم

مارلين يونس:
عندما أرى عجز الفكر عن 
السؤال أو عجز الحس عن 

الشعور باللذة أقول ربما نحتاج 
إلى بنية تفكرية جديدة
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كه يلان محمد
كاتب عراقي

أحيانا يجعل منا الصمت مفكرين أمام الأشياء الجميلة
المفكرة والفنانة مارلين يونس: الدهشة أوديسة المعرفة

في عالم يزداد فيه الفصل المعرفي بشــــــكل مصطنع وحاد، ما أنتج علوما 
ــــــة أحادية التفكير، صار لزامــــــا علينا إعادة  ــــــة وبالتالي ذواتا تقني منفصل
الاعتبار لأهم فضائل المعرفة التي تقوم على التشــــــابك والتقاطع، وهنا فإن 
الفلســــــفة هي ما يحقق ذلك، إذ تجمع في اشتغالها العلمي الفكري بالفني 
الجمالي والنفســــــي والاجتماعي.. إلخ. ”العــــــرب“ كان لها هذا الحوار مع 
المفكــــــرة والباحثة والفنانة اللبنانية مارلين يونس التي تكرس تجربتها لهذا 

التلاقي المعرفي.

الفن برأي مارلين يونس 
مؤشر لأطوار الحضارة إذا 
ساد فهذا يعني أن المناخ 

المجتمعي مناسب للنهوض 
الفكري والثقافي

الموسيقى والفلسفة علاقة وجودية (لوحة للفنان تحسين الزيدي)

مفاهيم فـــي كتابي. وعن 
الديمومـــي المتجدد 

مام الانسان،
لدائم الحصول

لمغامرة 
لانتظار

ح، وقطبية
قبلية.

والأشياء 
تصبح 
والآفاق
تحققة 

دور 
ارب 

تية في 
ضيع التي 

ها؟

من البراعة والحـــذق والمر
استنارية للكشف والفضح.
كيركيغور أنها لا تكشـــف ع
تغير الأقنعـــة باســـتمرار.
صورة ذاتيـــة للجدل وتجس
القـــول في الفعـــل وتحرير
على ما هو م وأداة للتعالي
الســـخرية هي مرآة
وتتكاثـــر علـــى مائـــدة
تكثيف القول للدخـــول
الفلســـفة لعبة  وهذه 
التي تكمن في صياغ
علـــى غـــرار جانكلفي
اعتبرهـــا تقنيـــة وب
بي الفيلســـوف  فيها 
والمفارقات
بلباس الكوميد
المترنح

أنه

ل



  ”ترجمان الأشواق“ ديوان شعر لمحيي 
الدين بن عربي، كتبه لما نزل مكة المكرمة 
سنة 598 هـ (1201 – 1202م) في ابنة الشيخ 
زاهر بن رســـتم بن أبي الرجا الأصفهاني، 
وكان اســـمها نظام، وكانت شاعرة وأديبة 
فصيحـــة، أخلاقها كأنها روضة من رياض 
الجنة، فضلا عن جمالها، فهي هيفاء، تقيد 

النظر تلقب بـ“عين الشمس والبَهَا“.
قـــال عنهـــا ابـــن عربـــي إنهـــا ”مـــن 
الســـائحات  العالمـــات  العابـــدات 
وتربيـــة  الحرميـــن،  شـــيخة  الزاهـــدات، 
البلـــد الأميـــن الأعظـــم بـــلا مِيـــن (بـــلا 
كذب) ســـاحرة الطـــرف، عراقيـــة الظرف، 
إن أســـهبت أتعبت، وإن أوجزت أعجزت، 
وإن أفصحـــت أوضحـــت. إن نطقت خرس 
قـــس بـــن ســـاعدة (مـــن خطبـــاء العـــرب 
المفوهيـــن) وإن كرمـــت خَنَـــس (تـــوارى 
وغاب) معن بن زائـــدة (من أجواد العرب) 
ر الســـموأل (شـــاعر جاهلي  وإن وفَّت قصَّ
الغـــرر  بظهـــر  وأغـــرى  خطـــاه،  حكيـــم) 

وامتطاه“.
ويمضـــي ابن عربي فـــي وصف نظام 
قائلا ”إنهـــا يتيمة دهرها، كريمة عصرها، 
سابغة الكرم، عالية الهمم، سيدة والديها، 
شـــريفة ناديها، مسكنها جياد، وبيتها من 

العين السواد، ومن الصدر الفؤاد“.
ونشـــعر أحيانا أن هذا الوصف ليس 
وصف أنثى بشرية، وإنما وصف حالة من 
الحالات الصوفية، أو كما يقول هو: واردة 

من الواردات الإلهية.

الرموز الأنثوية

ابـــن عربي ســـأل اللـــهَ أن يعصم هذه 
الأشـــعار من ســـبق خاطره إلى ما لا يليق 
بالنفـــوس الأبيـــة، والهمـــم العاليـــة. لذا 
بادر هو أولا بشـــرح ديوانـــه تحت عنوان 
”فتح الذخائر والإغلاق في شـــرح ترجمان 
الأشواق“، وكان ذلك أثناء وجوده في حلب.

هل قصد محيي الدين بن عربي (1165 
– 1240م) مـــن الأبيـــات الغزلية، في ديوانه، 
علوما وأســـرارا وحقائـــق أم كان ما فعله 
تسترا حتى لا ينسب إليه لسان الغزل مع 

ما هو عليه من الدين والصلاح؟
أن  المصطـــاوي  عبدالرحمـــن  لاحـــظ 
الشاعر أكثر من ذكر أسماء المواضع التي 
ذكرهـــا شـــعراء الغزل فـــي الأدب العربي، 
مثل: رامـــة، تِهامة، حاجر.. وذكر أســـماء 
تغـــزّل بهن الشـــاعر العربي نحـــو: ليلى، 
زينب، ســـلمى. وجعـــل العبارات بلســـان 
الغزل والتشـــبيب لتعشـــق النفوس بهذه 
ر الدواعـــي على الإصغاء  العبـــارات فتتوفَّ

إليها.
وجعل ابن عربـــي من ”المرأة البتول“ 
رمـــزا للحـــب الإلهـــي، فهـــو في أشـــعاره 
يومـــئ إلى الـــواردات الإلهيـــة، والتنزلات 
جريا  العلوية  والمناســـبات  الروحانيـــة، 
على طريقتـــه في التصـــوف، وهذا معنى 

المعنى. وكانت نظام تدرك معنى المعنى، 
حيث نمـــت أعراف المعـــارف، بما تحمله 
من الرقائـــق واللطائـــف. علمُهـــا عملُها، 
عليها مســـحة ملَك، وهمـــة ملِك، لذا قلدها 
ابن عربي أحســـن القلائد بلسان النسيب 
الرائـــق (الغـــزل الرائـــق العـــذب). فهـــي 

السؤال والمأمول، والعذراء البتول.
ولا بـــد لقـــارئ هذا الديوان وشـــرحه 
من أن يعرف الألفـــاظ التي اصطلح عليها 
المتصوفة، ويعرف الرمز الصوفي، ويدرك 
المعنى الظاهري، ويتذوق المعنى الرمزي، 
حتى لا يصنَّف مع ذوي النفوس الضعيفة 

سريعة الأمراض سيئة الأغراض.
إن ابن عربي يقول لقارئ هذا الديوان 
وهذه القصائد والأشـــعار: فاصرِفِ الخاطرَ 

عن ظاهرِها/ واطلبِ الباطنَ حتى تَعْلمََا.

ومـــا لفتنـــي أثنـــاء قـــراءة الديوان، 
هو كثافـــة الرمـــوز والإشـــارات الأنثوية 
التـــي ذكرها أو أشـــار إليها ابـــن عربي، 
فـــكان البحـــث عـــن معناهـــا اللغـــوي أو 
اللفظي المباشـــر ومعناها غير المباشـــر 
أو الإشـــاري العميـــق، أو كمـــا يقول ابن 
عربـــي نفســـه ”معنـــى المعنـــى“. وعلى 
ذلك ســـأحاول الإشـــارة إلى المســـتويين 
الظاهـــري والباطنـــي، أو المعنى الظاهر 
والمعنى الخفي لتلك الرموز التي توســـل 
بهـــا الشـــاعر في قصائـــد الديـــوان التي 
بلغـــت حوالي ســـتين قصيـــدة ومقطوعة 
قصيـــرة، اعتمادا على شـــرح ابـــن عربي 
نفســـه، وإشـــارات وتعليقات عبدالرحمن 
المصطـــاوي فـــي كتابه الصـــادر عن دار 

المعرفة – بيروت – لبنان 1425 هـ 2005م.
أول اســـم أنثوي يقابلنـــا في الديوان 
ةٌ من  هو اســـم بلقيس في قصيدة ”أُسْـــقُفَّ
بلاد الروم“، وذلك في قوله (من البسيط):

مــــــن كلِّ فاتكةِ الألحاظ مالكــــــةٍ/ تخالُها فوق 
رِّ بلقيسا. عرش الدُّ

وبلقيس هي المذكـــورة في القرآن في 
قصة ســـليمان عليه السلام. وهي متولدة 
بيـــن الجـــن والإنـــس، فأمها مـــن الإنس 
وأبوهـــا من الجـــن، وكانت تغلـــب عليها 
الروحانيـــة. وفاتكـــة الألحـــاظ يقصد بها 
كل حكمة إلهية حصلـــت للعبد في خلوته 

فقتلته عن مشاهدة ذاته وحكمت عليه.
ثم يقول:

ةٌ من بناتِ الرومِ عاطلةٌ/ ترى عليها   أُسْــــــقُفَّ
من الأنوار ناموسا.

والأســـقف هو عظيم الـــروم، ويقصد 
من بنات الروم الحِكم العيســـوية، وقوله 
”عاطلـــة“ أي هي من عيـــن التوحيد ليس 
عليها من زينة الأســـماء الإلهية أثر كأنه 

جعلها ذاتية، لا أسمائية ولا صفاتية.
وفـــي قصيـــدة ”تحية مشـــتاق متيم“ 
يذكر: دعد والرباب وزينب وهند وســـلمى 

ولبنى وزمزم في قوله (من الطويل):
ونادِ بدعدٍ والربابِ وزينبٍ/ وهندٍ وســــــلمى 

ثم لبنى وزمزمِ
وسلهُنَّ هل بالحلبة الغادةُ التي/ تُريكَ سنا 

مِ؟ البيضاءِ عند التبسُّ
وهذه الأســـماء هي حقائق إلهية على 
اختلافهـــا، كُنى عنها بهـــذه الكنايات من 
أســـماء محبوبات الأعراب، فـــإذا وصلتَ 
المنازل نادِ عليها حتى يجيئك منها ما هو 

لك، فتعرف عند ذلك مقامك منها ما هو.
أما الحلبة فـــي البيت الثاني، فيقصد 
بهـــا محلـــة ببغـــداد، والغـــادة: المائلـــة، 

والبيضاء: اسم من أسماء الشمس.
ثـــم يذكـــر ســـلمى – مرة أخـــرى – في 
في قوله (من  قصيدة ”سلام على ســـلمى“ 

الطويل):
سلامٌ على ســــــلمى ومن حلَّ بالحمى/ وحقٌّ 

لمثلي رقةً أن يُسلِّمَا
ويشـــير بســـلمى إلى حالة سليمانية 
وردت عليه من مقام سليمان عليه السلام، 
ميراثـــا نبويّا، ومـــن حل بالحمـــى يعني 

أشباهها.
ولعل اســـم ســـلمى هو الاســـم الأكثر 
شـــهرة وتداولا في الشـــعر العربي. يقول 

زهير بن أبي سلمى (من الطويل):
صَحا القَلبُ عَن سَــــــلمى وَقَد كادَ لا يَسلو/ 

وَأَقفَرَ مِن سَلمى التَعانيقُ فَالثِقلُ
وَقَد كُنتُ مِن سَلمى سِنينَ ثَمانِياً/ عَلى صيرِ 

أَمرٍ ما يَمُرُّ وَما يَحلو.
ولأول مــــــرة يظهر اســــــم نظام فــــــي قصيدة 

”زفرات مصعدة“ حيث يقول (من الرمل):
أنجدَ الشوقُ وأُتْهِمَ العزاءُ/ فأنا ما بين نجدٍ 

وتِهَامْ
ــــــن يجتمعا/ فشَــــــتَاتي ما له  وهما ضدانِ ل

الدهرَ نِظامْ
ــــــس المزاحمات“ يقول  وفــــــي قصيدة ”الأوان

(من الطويل):
وزاحمني عند اســــــتلامي أوانسٌ/ أتينَ إلى 

التطواف معتجراتِ
ــــــوار الشــــــموس، وقلن لي/  حســــــرن عن أن

عْ، فموتُ النفس في اللحظاتِ تورَّ
والأوانــــس فــــي اللغة: جمع آنســــة. 
والأنــــس: صوت الفتاة الطيبة المحبوبة. 
ه ولاطفه وجعله يشعر  وآنس زميله: ســــلاَّ
بالأُنس والألفة. ويريد الشــــاعر بالأوانس 
من حول العرش،  ون“  هنا ”الأرواح الحافُّ
اهم أوانــــس لوقــــوع الأنــــس بهن.  وســــمَّ
فيقــــول: لما امتدت اليمين المقدســــة إليَّ 
لأبايعهــــا البيعة الإلهية جــــاءت الأرواح 
الحافــــون مــــن حــــول العرش يســــبحون 
بحمد ربهم يبايعونه هذه البيعة في هذه 

الحال التي أقمت بها. ومعتجرات أي غير 
مشهودة له ســــبحات وجوههم لأنه غيب 
لنــــا لا نراهم. وفــــي اللغة: اعتجــــرَ فلانٌ 
ها على رأسه وردَّ طرفها على  بالعمامة: لفَّ
وجهه. واعْتَجَرَ المرأة: اختمرت بالعجار.
ويقول ابن عربي في القصيدة نفسها:
ه الوجدُ يَشتفي/ بما شاءهُ  هُنالك مَنْ قد شفَّ

من نِسوةٍ عَطِراتِ
إذا خِفن أسدَلنَْ الشعورَ فهنَّ من/ غدائرِها 

في ألحُفِ الظلماتِ
ويقصد بالنسوة العطرات هنا المعاني 
القدســـية في القوالب الحسية، فيقول في 
شـــرحه: في عالم البرزخ يشـــتفي من أراد 
التلـــذذ بالمعاني القدســـيّة فـــي القوالب 
الحســـيّة مـــن عالـــم الأنفـــاس والأرواح، 
وسبب ذلك الجمع بين الصورتين المعنى 
والصـــورة فليلتذ عينا وعلمـــا. وإذا خفن 
في تجســـيدِهن مـــن تقييدهـــن بالصورة 
عما هي عليه من الإطلاق أشـــعرنك بأنهن 
حجـــاب علـــى أمر هـــو ألطف ممـــا رأيت، 
فعندما تحس أنت بذلك الشـــعور ارتفعت 
همتـــك لذلـــك، فانســـترت عنـــك، فأخلين 
الصور واســـترحن من التقييد، وانفسحن 

في مراتبهن المنزهة.
ويكـــرر كلمة ”أوانـــس“ مرة أخرى في 
فيقول (من  قصيدة ”رعودٌ بين الضلـــوع“ 

الكامل):
ــــــعٌ/ عِينٌ  ــــــسُ كالشــــــموسِ طوال ــــــضٌ أوان بِي

كريماتٌ عقائل غِيدُ
ويقصد بالأوانس هنا الحِكم الإلهية، 
وصفهن بالبياض، أي لا شـــك فيهن، مثل 
الشمس بالظهيرة ليس دونها سحاب، أي 
هـــي من الوضوح بحيث أن لا يدخل فيها 
شـــك لمن ينظـــر إليها. وقولـــه ”أوانس“ 
يتونس بهن مـــن الأنس والنظرة والنظر 
فيهـــا. أي يبصرهن كما جـــاء في الخبر 

الإلهي: ”كنتُ بصرَه الذي يبصر به“. 

على منهاج الحب

يفســـر ابن عربـــي أن الميل (والتثني) 
لا يكون إلا من اســـتواء، فيشـــير إلى أنهن 
من حيث هن في مقام الاســـتواء والاعتدال 
وعدم الالتفات، وإذا اســـتدعوا بالســـؤال 
والرغبة والتواضع والشوق والمحبة مِلْن 
عن ذلك الاســـتواء إلى المنادي لما لم يكن 
في قوته العروج إليهن فكان منها النزول.

يقول  وفي قصيدة ”تناوحت الأرواح“ 
(من الطويل):

هــــــت/ ركائبُهُ،  ــــــنُ بدينِ الحــــــبِّ أنى توجَّ أَدي
فالحبُّ ديني وإيماني

لنا أســــــوةٌ في بِشــــــرِ هندٍ وأختِهــــــا/ وقيسٍ 
وليلى، ثم ميٍّ وغَيلانِ

فالله اتخذ مــــن محمد صلى الله عليه 
ا محبوبًا، وورَثَتُهُ  وســــلم حبيبا، أي محبًّ
علــــى منهاجــــه في الحــــب، وقــــد ذكر ابن 
عربي المحبين فــــي عالم الكون المهيمين 
بعشــــق المُخْدِرات في الصور من الأعراب 
المتيمين مثل بشر هند، ولعله يقصد بشر 
العابــــد الذي كان مثل حمامة المســــجد لا 
يبرحــــه ولا يكف عن العبــــادة، وهند بنت 
فهد التي كانت متزوجة من تاجر موســــر 
الحال بالمدينة المنــــورة. ويعني بأختها 
بثينة مع جميل بــــن معمر، وقيس وليلى، 
ومــــي وغَيــــلان (ذو الرمة) وهؤلاء أســــوة 
م هــــؤلاء وابتلاهم  للمحبيــــن، فالله ما هيَّ
بحب أمثالهم إلا ليقيــــم بهم الحجج على 
من ادعى محبتــــه ولم يهم في حبه هيمان 
هــــؤلاء حين ذهب الحب بعقولهم وأفناهم 
عنهم لمشــــاهدات شــــواهد محبوبهم في 
خيالهم، فأحرى من يزعم أنه يحب من هو 
ســــمعه وبصره، ومن يتقرب إليه أكثر من 

تقربه ضعفا.
فـــي قصيدة ”وعـــد الخـــود“، والخود 
جمـــع خَوْد وهي الشـــابة الناعمة حســـنة 
الخلـــق، يكنِّي ابن عربي الأمور أو الأعمال 
التي كلفوا بها بالخدور لأنها تحتوي على 
أسرار من العلوم والمعارف التكليفية كما 
تحتوي الخدور على الحســـان المشبهات 
بالدمـــى في حســـن الصـــورة والبدور في 
الكمـــال والرفعـــة. ولكنـــه يحـــذر من وعد 
الخُـــود، وهل تعد الخـــود إلا غرورًا. وهو 
هنـــا يريـــد أن يقـــول بمراوغـــة المعارف 

والعلوم، فلا يطمئن العارف على عودها.
يقول  وفي قصيـــدة ”الطلل الـــدارس“ 

(من الرجز):
دا  يا طللا عند الأُثيل دارسا/ لاعبتُ فيه خُرَّ

أوانسا
د، جمع خريدة، وهي الفتاة البكر.  الخُرَّ
د هنـــا الحكـــم الإلهية التي  ويريـــد بالخُرَّ

يأنس بأنس الاطلاع عليها قلبُ العارف.
وفـــي قصيـــدة ”مرضـــي مـــن مريضة 

الأجفان“ يقول (من الخفيف):

مرضي مــــــن مريضــــــةِ الأجفــــــانِ/ علّلاني 
بذكرها علّلاني

فالمرض هنا الميل، ومريضة الأجفان 
هي عيـــون الحضرة التي تنزلت بالألطاف 

الخفية إلى قلوب العارفين.
لقد ادعى ابن عربي، حسب الأكاديمية 
ريحانة ملا زادة بجامعة الزهراء بطهران 
في دراســـتها الأســـلوبية لهذه القصيدة، 
فه الله  أن المرض لا يحـــدث إلا حينما يلطَّ
ســـبحانه بعيـــن عنايته، فيعشـــق حضرة 
الحق ويصيب بداء الحب إصابة محمودة.

وتـــرى ريحانـــة أن ابن عربـــي افتتح 
قصيدتـــه بذكـــر المحبوبـــة، وقام بشـــرح 
مرضـــه الذي أصابـــه إثر فـــراق الحبيبة، 

وحبيبته ليست إلا الله سبحانه وتعالى.

الإلهام والتسامي

يشير إلى نظام العذراء البتول شيخة 
الحرمين، وهي مـــن العالمات المذكورات، 

فيقول:
طالَ شــــــوقي لطفلةٍ ذاتِ نثرٍ/ و“نظامٍ“ ومنبرٍ 

وبيانِ
ثم يوضح في بيت آخر:

ــــــتُ إمامي/ وأنا ضدها  هي بنتُ العراق، بن
سليلُ يماني

ة الحمى“ و“ذات الثنايا الغرّ“  أمـــا ”ربَّ
و“روضـــة الـــوادي“، في قصيـــدة ”روضة 

الوادي وربة الحمي“ (من الطويل):
ــــــوادي أجب ربة الحمى/ وذات  أيا روضة ال

الثنايا الغر، يا روضة الوادي
التي  الشـــجرة  بالروضة  فالمقصـــود 
ظهـــر النور فيها لموســـى عليه الســـلام، 
و“ربة الحمى“: حقيقة موسى فهي إشارة 
للعارف إلـــى مرتبة موســـوية ورثها منه. 
إشـــارة إلى إشـــراق  و“ذات الثنايا الغر“ 

المباسم.
ولابن عربـــي قصيدة بعنـــوان ”طرف 
أحور وجيد أغيد“ يقول فيها (من الكامل):

ــــــحَيرِ مُناديًا/ بالبيضِ  وارفع صُوَيتَكَ بالسُّ
دِ والغيدِ الحسانِ الخُرَّ

فإن المقصـــود بالبيض هنا كل حكمة 
إدريسية وردت خطابًا من السماء الرابعة، 
والبيـــض جمع بيضـــاء وهو من أســـماء 
الشـــمس، والغيد الذي فيـــه ميل إلى عالم 
الكون بالإمداد، والحســـان، يعني من مقام 
د هـــم الذين  المشـــاهدة والرؤيـــة، والخرَّ

عندهم الحياء.
ويقول عن الحِكَم إنها:

تهوي فتقصدُ كلَّ قلب هائمٍ/ يهوى الحسانَ 
براشقٍ ومهنَّدِ

فالحكمـــة تنزل (تهـــوي) من أعلى إلى 
كل قلب متعلق هائـــم، أي حائر في طلبها 
لجهلـــه بمكانها، ثم وصف هذا القلب بأنه 

يهوى الحسان، أي الحِكم.
ويقول:

ــــــذي أهوَى ولا/ تَفِ للذي  هيفاءُ ما تَهوَى ال
وعدتْ بصدقِ الموعدِ

ويقصد بهيفـــاء الحكمـــة أو المعرفة 
التي لا تتقيد بـــإرادة أحد لنزاهتها وعلو 

مجدها ومكانتها، ويصفها بالعفو والكرم 
والتجـــاوز. وقد أرســـلت هـــذه الحكمة أو 
المعرفة غديرتهـــا، أي الدلائل والبراهين، 
هها بالضفيـــرة لتداخـــل المقدمات  وشـــبَّ
بعضهـــا في بعض كتداخـــل الضفيرة في 

قوله:
سحبتْ غديرتها شجاعًا أسود/ لتخيفَ مَنْ 

يقفو بذاك الأسودِ
وجعلهـــا ســـوداء إشـــارة إلـــى عالم 

الجلال والهيبة.
فـــي قصيدة ”غريق الدمـــع“ يقول (من 

المتقارب): فإنا رزئنا..
ببيضاءَ غيداءَ بهتانةً/ تُضوّعُ نشرًا كمِسكٍ 

فتيقِ
تمايَلُ سَكرَى، كمثل الغصونِ/ ثنتها الرياحُ 

كمثل الشقيقِ
 ويقصد رزئنا بفقـــد بيضاء، أي فيها 
شـــك، مع أنها جليلة القـــدر لها ميل إلينا، 
وهـــو نزولها من أعلى، ومع ذلك لا نحصل 
من هذا النزول على ما يضبطه علم أو عقل 

أو وهم أو خيال.

وهكـــذا تتوالـــى الصفـــات الأنثويـــة 
والتشـــبيهات وكلها مـــن المعارف، فنجد: 
والمُهديـــات،  والكاعبـــات،  الناعمـــات، 
الحيـــاء  مـــن  والســـاترات  والخالبـــات، 
محاســـن، والمبديـــات من الثغـــور لآليا، 
والراميات من العيون رواشق، والمطلعات 
من الجيوب أهلة، والمنشـــيات من الدموع 
سحائب، والمسمعات من الزفير قواصِف، 
وهـــي عربيـــة عجمـــاء، ”عربية بـــي مني، 
مهما رنت  وعجماء فيما عرفتني من ربي“ 
سلَّت عليك صوارما، ويريك مبسمها بريقا 

خاطفا.
لقد شاهدنا امتزاج الألفاظ والإشارات 
الأنثوية بالقيم الصوفيـــة العليا، والحكم 
الإلهية، فلا نســـتطيع أن نفصـــل هذا عن 
ذاك، نتيجـــة الإحكام الشـــعري الذي كانت 
عليـــه قصائـــد الديـــوان، ولم نســـتطع أن 
نقول على ســـبيل المثال أن ليلى هنا هي 
حبيبة قيـــس، أم هي حكمة وواردة إلهية؟ 
بل إننا لا نســـتطيع أن نقـــول إنها رمز أو 
قنـــاع أو كنايـــة، ولكنها هي إشـــارة فوق 
رمزية يشـــير بها الشـــاعر إلى الكثير من 
الفيوضـــات والإلهامات. وقـــس على ذلك 
الأســـماء الأنثوية الأخرى التي جاءت في 
القصائد، وما أكثرها، وكلها أسماء ملهمة 
ارتفعت من بشـــريتها أو طينتها البشرية 
ارها لتحلق في آفاق عليا من السمو  أو فخَّ
والرفعـــة والإنعامات الربانية والتســـبيح 

بجوار رب العرش العظيم.
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أأحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

ل الأسماء إلى إلهام لحب الله
ّ
شاعر حو

{ترجمان الأشواق}.. إشارات أنثوية تتلاعب بالمعنى 

بين الظاهر والرمز
ابن عربي يرفع الأسماء من طينتها البشرية إلى آفاق عليا

نجح الصوفيون في خلق لغة خاصة بهم، تملؤها الرموز الصوفية وخاصة 
في أشــــــعارهم، حيث نجد بشــــــكل خاص معجم الغزل والأسماء الأنثوية، 
ولكــــــن المعنى الكامن فيهــــــا مختلف عن الظاهر، وهــــــذا مثلا ما نجده في 
ــــــاء رمزي محكم، باثا  قصائد ابن عربي، التي حبكها بشــــــكل يؤســــــس لبن

أفكاره في دين الحب.

الألفاظ والإشارات الأنثوية 

تمتزج بالقيم الصوفية 

العليا والحكم الإلهية فلا 

نستطيع أن نفصل هذا عن 

ذاك

ابن عربي في أشعاره 

يومئ إلى الواردات الإلهية 

والتنزلات الروحانية 

والمناسبات العلوية جريا 

على طريقته في التصوف

نساء الشاعر عالم متسام



  الفيلم الوثائقي ”أينشتاين والقنبلة“ 
كتابـــة البريطاني فيليـــب رالف وإخراج 
أنتوني فيلبســـون يتبع شخصية ألبرت 
أينشـــتاين بعد هروبه من ألمانيا في عام 
1933، يكتسب الفيلم اهتماما معينا ليس 
فقط بســـبب شخصية أينشـــتاين نفسه، 
الـــذي أشـــتهر فـــي اكتشـــافاته للنظرية 
النســـبية التـــي أحدثت ثورة فـــي فهمنا 
للمكان والزمان والجاذبية، ولكن بســـبب 
النجاح الهائل لفيلم المخرج كريســـتوفر 
نـــولان ”أوبنهايمر“ الذي عرض اللقاءات 

بين الاثنين.
 يلتقـــط فيلـــم ”أينشـــتاين والقنبلة“ 
لحظة محوريـــة في التاريخ في عام 1933 
وفي حياة ألبرت أينشـــتاين أشـــهر عالم 
على هذا الكوكب. وفي نفس العام وصل 
هتلـــر إلى الســـلطة وأصبح أينشـــتاين 
مناهضـــا للنازية والعدو العام رقم واحد 

لها.

التاريخ وسيرة حياة

نشـــاهد في الفيلم أينشـــتاين هاربا، 
ونـــرى كيف اختبـــأ أعظـــم فيزيائي في 

العالم من النازيين في كوخ نورفولك.
بسبب شهرته في ذلك الوقت ونجاحه 
المســـتمر، كانت نظرياته عرضة لرد فعل 
عنيف. تم نشر مئة مؤلف ضد أينشتاين 
في عـــام 1931. بعد وصـــول أدولف هتلر 
إلى الســـلطة في ألمانيا انتقد أينشتاين 
سياســـاته علنا، لذا أصبح هدفا رئيسيا 
للحركـــة النازية الصاعدة والتي حرضت 
علـــى الكراهية بشـــأن نظرياتـــه ورتبت 
حـــرق كتبـــه العلميـــة. صـــادر النازيون 
جميـــع ممتلـــكات العالـــم الألمانـــي في 
عام 1933 واتخذ قـــراره بمغادرة ألمانيا 
ومنزلـــه في برلين حيـــث كان يعيش منذ 
عام 1914 بعد أن اســـتقال من الأكاديمية 

البروسية للعلوم في برلين.
تمكـــن أينشـــتاين مـــن الفـــرار مـــن 
الأكاديمية  مجلـــس  بمســـاعدة  ألمانيـــا 
السياســـي  أسســـه  الـــذي  البريطانيـــة 
الليبرالـــي البريطاني ويليـــام بيفريدج. 
عاش في بلجيكا لفترة وجيزة من الزمن، 
وبعـــد مقتـــل أحد زملائـــه فـــي بلجيكا 
حيـــث كان   أينشـــتاين   لاجئـــاً فيهـــا قرر 

مغادرتها.
النائب المحافظ أوليفر لوكرلامبسون 
الـــذي تعرف على أينشـــتاين عندما ألقى 
محاضـــرات في جامعة أكســـفورد وضع 
خطـــة لإنقـــاذ الفيزيائي، وبعد شـــهرين 
تمكن لامبســـون من إحضار أينشـــتاين 
إلـــى روتون هيـــث.  وجد العالـــم الحائز 
علـــى جائـــزة نوبـــل للفيزيـــاء فـــي عام 
1921 نفســـه نائما في كوخ خشـــبي.  قال 
ســـتيوارت ماكلاريـــن، الذي ألـــف كتاب 
”إنقاذ أينشـــتاين: كيف أخفـــى نورفولك 
عبقريـــا“: ”كان لديه بيانـــو ثبّته في أحد 
الأكواخ وحصلوا له على كمان.  أحضروا 
له طباخا وخادما ليقدم له الطعام، وكان 
هنـــاك قطيع من الماعـــز لتزويده بحليب 
الماعز الذي فضله أينشتاين على حليب 

البقر“.
وأضاف ” طلـــب لوكر لامبســـون من 
ســـكرتيرتيه، باربرا غـــودال ومارغوري 
هـــوارد أن تحرســـا أينشـــتاين. خـــلال 
هـــذه الفترة، ألقى خطابـــا قال فيه: ليس 
لـــي أن أحكم على ســـلوك أمة حســـبتني 
لســـنوات من بين مواطنيها، ربما يكون 
مـــن غير المجـــدي حتى محاولـــة الحكم 
علـــى سياســـاتها فـــي وقت يكـــون فيه 
مـــن الضـــروري التصرف، هكـــذا تحدث 
أينشـــتاين فـــي قاعة ألبـــرت الملكية في 
لنـــدن فـــي 3 أكتوبـــر 1933، بعـــد ذالـــك 
الخطاب غادر المملكـــة المتحدة للذهاب 

إلـــى معهد الدراســـات المتقدمة في 
جامعة برينستون“.

لا يروي فيلم ”أينشتاين 
والقنبلة“، الذي يتناوب 

عرض اللقطات الأرشيفية 
والتمثيل الدرامي 

لحياة ألبرت أينشتاين 
وتأثير عمله العلمي 
على العالم فحسب، 
بل يهدف أيضا إلى 

تحديد صورة 

مؤثـــرة لأحـــد أعظـــم العلماء فـــي القرن 
العشـــرين من خلال الرســـائل والخطب 
والمقابـــلات، وهو ليس فيلمـــا وثائقيا 
بســـيطا، ولكنه عمل هجيـــن يجمع بين 
الصور الحقيقية وإعادة البناء الدرامية 
لتقديـــم نظـــرة ثاقبة فريـــدة وغامرة في 
حياة أينشتاين. وبالتالي يمكن للجمهور 
التواصل مع قصته بطريقة أكثر عاطفية 
وعن قرب وتقدير لشـــخصية أينشـــتاين 

وعمله.
 يركـــز الفيلـــم أيضـــا علـــى علاقـــة 
أينشتاين (الذي جسد شخصيته الممثل 
أيدان مـــاكاردل) بعلمـــاء بارزين آخرين 
في ذلـــك الوقت بما في ذلـــك ليو زيلارد 
وروبرت أوبنهايمر، نبه زيلارد أينشتاين 
إلى الخطر الذي يشـــكله تطوير الأسلحة 
النوويـــة مـــن قبـــل النازيين، ممـــا دفعه 
إلى كتابة رســـالة إلى الرئيس فرانكلين 
روزفلـــت يحث فيها الحكومـــة الأميركية 
على تســـريع برنامجها لتطوير الأسلحة 

الذرية.
الفيلم دراما وثائقية من بطولة العالم 
الذي اشـــتهر بتطوير نظرية النسبية. لا 
يســـرد فيه المخرج الإنجليـــزي أنتوني 
للعالم  الأخلاقيـــة  المعضلة  فيليبســـون 
أينشتاين الناشـــئة من النتائج الكارثية 
لاستخدام الأســـلحة النووية فحسب، بل 
يعرض أيضا لحظات من حياة أينشتاين 
يســـلط  وبالتالي،  المهنيـــة.  ومســـيرته 
الضـــوء على فصـــل مهم فـــي قصة أحد 
أشـــهر الفيزيائيين وأكثرهـــم نفوذا في 

التاريخ.
فـــي عـــام 1933 اكتشـــف الفيزيائـــي 
المجري الألماني ليـــو زيلارد الذي عمل 
ســـابقا مع أينشـــتاين، مفهـــوم التفاعل 
النـــووي المتسلســـل. ولكـــن بعد خمس 
ســـنوات، عندمـــا قـــام العلمـــاء الألمان 
بتقســـيم ذرة اليورانيوم، بدأ زيلارد يدق 
ناقوس الخطر لزملائه وحذر أينشـــتاين 

من المشـــكلة في عام 1938، قبل شهر من 
انـــدلاع الحرب فـــي أوروبـــا وخوفا من 
أن النازييـــن ســـيطورون الســـلاح أولا، 
كتب أينشـــتاين إلى الرئيـــس فرانكلين 
روزفلت – في رسالة صاغها زيلارد حول 
ضرورة تطوير الولايات المتحدة لقنبلة 

نووية.
صراعـــات  أيضـــا  الفيلـــم  يـــدرس 
أينشـــتاين مع النازييـــن ويقرأ الحوادث 
التـــي دفعته إلـــى الاعتقاد بـــأن ألمانيا 
النازية طورت أسلحتها النووية. ترك له 
خوفه وعدم ارتياحه رســـالة إلى الرئيس 
الأميركي فرانكلين روزفلت في عام 1939 
التي أعدها أينشتاين مع زميله المجري 
ليـــو زيلارد على الرغم مـــن أن الأخير لم 
يوقعهـــا، وفيها تم تحذير روزفلت من أن 
ألمانيـــا كانت تتقدم بالعمـــل في تطوير 
القنابـــل الذريـــة. كانـــت الرســـالة حجة 
حاســـمة لروزفلت لبدء مشروع مانهاتن 
أول  طـــور  الـــذي  أوبنهايمـــر،  بقيـــادة 

الأسلحة النووية.
تقول بوابة مؤسســـة التراث الذري، 
وهي منظمة مكرســـة للحفاظ على ذاكرة 
الشـــؤون النوويـــة: ”لقد غيرت رســـالة 
أينشـــتاين زيلارد إلـــى الرئيس روزفلت 
مســـار التاريخ من خلال تعزيز مشـــاركة 
حكومـــة الولايات المتحـــدة في البحوث 
النوويـــة“. وتضيـــف المؤسســـة: ”أدت 
الرســـالة إلى إنشاء مشـــروع مانهاتن“، 
في إشـــارة إلى المشـــروع السري الذي 
تم إنشـــاؤه في عـــام 1941 والذي طورت 
به الولايات المتحدة أول قنبلة ذرية لها.
علـــى الرغـــم من صلاتـــه بالتقدم في 
أبحـــاث الطاقـــة الذريـــة، لكنـــه منع من 
المشـــاركة فـــي البرنامـــج الـــذي أداره 
أوبنهايمـــر فـــي عـــام 1940 حيـــن رفض 
مكتـــب الاســـتخبارات التابـــع لجيـــش 
الولايات المتحدة تفويضه الأمني اللازم 
للعمل في مشـــروع مانهاتن، معتبرا أنه 
”خطـــر أمني محتمـــل“. في عـــام في عام 
1945 وتحديدا في 6 و9 أغسطس أسقطت 
الولايات المتحـــدة قنبلتين ذريتين على 
هيروشيما وناغازاكي في اليابان. قدرت 
الحســـابات الأكثـــر تحفظا أنـــه بحلول 
ديســـمبر من ذلـــك العام، قتـــل نحو 140 
ألف شـــخص بعـــد القصف علـــى الفور 
فـــي هيروشـــيما و74 ألفا فـــي ناغازاكي 
بســـبب الانفجار والإشعاع، بعدها أعرب 
في وقت لاحق عن أســـفه الشـــديد، يردد 
أينشـــتاين في الفيلم: ”لقد ارتكبت خطأ 
كبيـــرا في حياتـــي“. لو كنـــت أعرف أن 
الألمان لن ينجحوا في صنع قنبلة ذرية، 

لما شاركت في فتح صندوق الأسرار.

ندم أينشتاين

والقنبلة“  ”أينشـــتاين  فيلـــم  يتعمق 
فـــي حياة ألبرت أينشـــتاين وسياســـته 
ومعضلته الأخلاقيـــة. الذي دفع بتطوير 
مشـــروع مانهاتـــن الخـــاص بالأســـلحة 
النوويـــة والـــذي جعل مـــن الممكن بناء 
القنابـــل التي انفجرت فـــي عام 1945 في 
اليابان في هيروشـــيما وناغازاكي، كان 
أصله في رسالة ألبرت أينشتاين التي تم 
تسليمها في 11 أكتوبر 1939 إلى الرئيس 
الأميركي فرانكلين روزفلت والتي أوصى 
فيها العالـــم ببدء البحث في الانشـــطار 
النووي لإنشاء قنابل ذات قوة هائلة قبل 

أن تنجح ألمانيا النازية.
 فـــي 16 يوليـــو 1945، تـــم تفجيـــر 
قنبلـــة بلوتونيوم 239 لغـــرض الأختبار 
في صحراء نيو مكســـيكو. واستخدمت 
ذات القنبلـــة فـــي تدمير هيروشـــيما في 
6 أغســـطس بعـــد انشـــطار اليورانيوم 
235. فـــي 9 أغســـطس أســـقطت القنبلة 
على ناغازاكي واستســـلمت اليابان بعد 
خمســـة أيام. لـــم يعمل أينشـــتاين أبدا 
علـــى تصميم القنبلة لكنـــه تحرك للحث 
على بنـــاء أســـلحة نووية اعتقـــادا منه 
أن الولايـــات المتحـــدة لن تســـتخدمها 
أبـــدا إلا في الدفاع عـــن النفس ضد قوة 
معاديـــة مجهزة بأســـلحة مماثلـــة. كان 
عليه أن يغير رأيه عندما تم اســـتخدامه 
ضد اليابان، وبالتالي فإن السرد مدعوم 
بشـــكل أساســـي فقط بكلمات أينشتاين، 

والتي تستحق الاهتمام بالفعل.
بعـــد مرحلة تمهيديـــة طويلة يجد 
المخرج أنتوني فيليبسون مفتاحا 
رائعا للتفســـير فقـــط في الجزء 
الأخير، وعلى غرار ما رأيناه 
في ”أوبنهايمر“، يركز على 
شعور الفيزيائي بالذنب 
تجاه الاتجاه الهمجي 
والمأساوي في السباق 
الذي اتخذه العالم 
في التهديد بالسلاح 
النووي وتركيع 

الشعوب. ويكشف الفيلم موقف آينشتاين 
مـــن رجـــال السياســـية الذيـــن يحكمون 
العالـــم، حين يوجه لهم الاتهام في تهديد 
الســـلم العالمي. وهكذا يظهـــر الصراع 
الداخلـــي لألبرت أينشـــتاين الـــذي يركز 
الفيلـــم الوثائقي عليه من نـــدم ومعاناة 
وألـــم رجل، علـــى الرغم مـــن براءته لكنه 

يشعر بثقل عواقب أفكاره على كتفيه.
 الشـــيء الغريـــب هـــو أن العلاقـــة 
بيـــن ألبـــرت والقنبلـــة تحـــدث فقط في 
العشـــرين دقيقة الأخيـــرة، وبقية الفيلم 
تـــروي العلاقـــة المتضاربـــة للعالم ذي 
الشـــعر الأبيض مع الفاشـــية الألمانية. 
وفي مشـــهد مواجهة الصحفي الياباني 
كاتســـو هارا (ليو أشيزاوا)، الذي يحمل 
البروفيســـور المســـؤولية فـــي تدميـــر 
هيروشيما وناغازاكي ويلقي باللوم على 
نظرياتـــه التي تعود إلـــى 40 عامًا مضت 
الـــذي حملوه ذنب الآلاف مـــن اليابانيين 
الذين قتلوا في الحرب، ويجبره الصحفي 
اليابانـــي كاتســـو الاعتـــراف التاريخي 

بتورطه في صنع القنبلة الذرية.
لا يوافق أينشـــتاين علـــى ذلك، لكنه 
يقر بأن خطأه الوحيـــد في التوقيع على 
رســـالة إلـــى الرئيس روزفلت لتشـــجيع 
مشروع مانهاتن. لذا فإن ما يتحسر عليه 
أينشـــتاين هو افتقاره إلى الاســـتبصار. 
ويصـــرح لـــه بأنه نـــادم وآســـف لكونه 
سببا غير مباشر في كارثة إبادة الشعب 

الياباني.
بعد شـــهرين من رســـالة أينشـــتاين، 
أخبـــره روزفلـــت أنه سينشـــئ لجنة من 
لدراسة  والعسكريين  المدنيين  الممثلين 
اليورانيـــوم والتـــي ســـتصبح فيما بعد 
مشـــروع مانهاتن. كتب أينشتاين المزيد 
مـــن الرســـائل إلـــى روزفلـــت، وأوصى 
بتدابير جديـــدة لتطوير الحرب النووية. 
لم يشـــارك أينشـــتاين أبدا في مشـــروع 
مانهاتن، بقيادة أوبنهايمر في عام 1940، 
وقد رفـــض مكتب اســـتخبارات الجيش 

الأميركي عمله في مشروع مانهاتن.
 عندما أســـقطت القنبلـــة الأولى على 
هيروشـــيما في 6 أغسطس 1945 نقل عن 
أينشتاين قوله، ”الويل لي“. من الواضح 
أن أينشـــتاين أعرب عن أسفه لتورطه في 
صنع أسلحة نووية. ونقل عنه مرارا قوله 
”أنا لا أعتبر أبا لتحريـــر الطاقة الذرية“. 
في مقابلة مـــع مجلة نيوزويك، ادعى أنه 
”لـــو كنت أعرف أن الألمان لن ينجحوا في 

تطوير قنبلة ذرية، لما فعلت شيئا“.
 قبـــل عام مـــن وفاته في عـــام 1954 
بالتحديـــد، كتب في رســـالة إلى صديقه 
الكيميائي لينـــوس بولينغ ”لقد ارتكبت 
خطـــأ كبيرا فـــي حياتـــي: عندما وقعت 
على الرســـالة إلى الرئيس روزفلت التي 

أوصـــي فيها بتصنيـــع القنابل الذرية“. 
يعيد المخرج  في ”أينشـــتاين والقنبلة“ 
بناء كل ما يأتي من قبل، كيف بدأ ألبرت 
أينشتاين يقلق بشدة من التهديد النازي 
بخطة هتلر إلى بناء الأســـلحة النووية، 
إلى خطاب أينشتاين التاريخي في قاعة 
ألبـــرت الملكية قبل مغـــادرة أوروبا إلى 
الأبد، ويدرج حتى الرسالة الموجهة إلى 
الرئيـــس روزفلت مع طلب القيام به أمام 
الألمان. ولهذا، يختم المخرج فيلمه على 
صورة أينشتاين التاريخية التي يخرج 
بهـــا لســـانه لعدســـات التصويـــر (عام 
1951)، الصـــورة التـــي أصبحت واحدة 
من أشـــهر الصور وعلامة مميزة للعالم 

آينشتاين.
في عـــام 1966 وبعد أحد عشـــر عامًا 
مـــن وفـــاة أينشـــتاين ألقـــى أوبنهايمر 
محاضـــرة بعنوان ألبرت أينشـــتاين في 
دار اليونســـكو في باريس. نُشرت كلماته 
فـــي مجلة ”نيويورك ريفيو“، إذ اســـتهل 
خطابه موضحًا معرفته بأينشتاين لمدة 
عقدين أو ثلاثة عقود، وأنه أصبح صديقًا 

مقربًا له في العقد الأخير من حياته.
قـــال أوبنهايمر ”غالبًا مـــا كان يُلقى 
باللـــوم علـــى أينشـــتاين أو يُثنـــى عليه 
أو يُنســـب إليه الفضل في اكتشـــاف تلك 
القنابل المشؤومة، لكن في رأيي هذا غير 
صحيح البتة“. وأضاف أوبنهايمر ”أدى 
أينشتاين دورًا هامًا في خلق ثورة فكرية، 
وفي اكتشـــاف مدى فداحة الأخطاء التي 
ارتُكبت سابقًا أكثر مما فعله أي عالم في 
عصرنا الحالي. وأعتقد أن الرسالة التي 
كتبها لروزفلت فيما يخص الطاقة الذرية 
كانـــت نتيجة لمعاناته من شـــر النازيين 
ورغبته في حماية البشـــرية من أي ضرر 

محتمل“.

فـــي مرحلة ما صرح أينشـــتاين ”أنا 
لســـت مجرد داعية سلام، أنا مناضل من 
دعاة السلام، أنا على استعداد للقتال من 
أجل السلام“. ويبدو أن هذه هي معضلة 

أينشتاين الأخلاقية في الفيلم.
بعواقـــب  أينشـــتاين  ألبـــرت  تنبـــأ 
قوتهـــا  مـــن  وحـــذر  الذريـــة،  القنبلـــة 
التدميريـــة. وقـــال: ”لا يكفـــي أن تكون 
مســـالما، يجـــب أن يكون المـــرء داعية 

ســـلام متشددا“. وكان الســـلام بالنسبة 
إليـــه قيمة غير قابلـــة للتفاوض تتطلب 
المســـؤولية والعمل. ومع ذلك، واجهته 
الحرب العالمية الثانيـــة بتحد أخلاقي 
وسياســـي غير مســـبوق، مما دفعه إلى 
تغييـــر موقفه والمســـاهمة وإن لم يكن 
بنشـــاط في تطوير القنبلـــة الذرية. هذه 
المعضلة الأخلاقية العميقة التي سكنت 
عقـــل الفيزيائـــي الألماني وهـــي القلب 
التاريخي  الوثائقـــي  للفيلـــم  النابـــض 

أينشتاين والقنبلة.

كيف مات أينشتاين؟

توفـــي الفيزيائـــي أينشـــتاين في 18 
أبريـــل 1955 فـــي برينســـتون فـــي نيـــو 
جيرســـي عن عمـــر يناهـــز 76 عاما وكان 
السبب الرسمي لوفاته هو تمدد الأوعية 
الدمويـــة، بعـــد أن تدهـــورت صحته في 
الســـنوات الســـابقة بسبب مشـــاكل في 

القلب.
 فـــي عـــام 1954، قبل عام مـــن وفاته، 
كتب في رســـالة إلى صديقـــه الكيميائي 
لينوس بولينج : ”لقد ارتكبت خطأ كبيرا 
في حياتـــي: عندما وقعت على الرســـالة 
إلـــى الرئيس روزفلت التـــي أوصي فيها 
بتصنيع القنابل الذرية“. كلماته الأخيرة 
”أنا تحت رحمـــة القدر وليســـت لدي أي 

سيطرة عليه“.
 يقع قبر ألبرت أينشـــتاين في مقبرة 
برينستون في نيو جيرسي. نقش نصب 
جنائزي متواضع نســـبيا عبارة ”ألبرت 
إلـــى  جنبـــا   “1955-1879  / أينشـــتاين 
جنب مع تصويـــر منمق لدوامـــة كونية 
رمـــزا لعمله الرائـــد في مجـــال الفيزياء 
النظرية. أصبح القبر مكانا للحج لمحبي 
أينشـــتاين وعشـــاق العلـــوم فـــي جميع 

أنحاء العالم.
بعد عبـــارة أينشـــتاين التي ترســـم 
اللحظة التي عاش فيها بعد 6 أغســـطس 
1945 المشـــؤوم، عندما أســـقطت القنبلة 
الذريـــة علـــى هيروشـــيما – كان هتلر قد 
انتحـــر بالفعـــل، ولكن هل كان الســـلام 
يســـتحق ثمـــن القنبلة التـــي قضت على 
آلاف من اليابانيين. نشاهد صورا لكيفية 
تدميـــر القنبلـــة لكل شـــيء فـــي طريقها 

وهناك صور مؤلمة للجرحى.
”لقد انتصرنا فـــي الحرب ولكن ليس 
فـــي الســـلام“ يقـــول أينشـــتاين في هذا 
الفيلم الوثائقي الـــذي لا يقدم الكثير من 
المعلومـــات الجديدة عن الفيزيائي الذي 
أثبت وجـــود الذرات واكتشـــف مكونات 
الضـــوء. أحد أهداف الفيلم الوثائقي هو 
إظهار كيـــف تأثر الفيزيائي   بالتناقضات 

الإنسانية بعد تطوير أول سلاح نووي.
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علي المسعود
كاتب عراقي

صورة مؤثرة لأحد أعظم عقول البشرية

ما تحسر عليه أينشتاين هو افتقاره إلى الاستبصار

{أينشتاين والقنبلة} يتعمق في حياة أعظم علماء القرن العشرين
الفيلم يظهر ندم ألبرت أينشتاين ومعضلته الأخلاقية

استفاد فيلم ”أينشتاين والقنبلة“ من النجاح المبهر الذي حققه فيلم ”أوبنهايمر“ 
عن تطوير القنبلة الذرية ومآلات ذلك. ولعل أكثر ما خدم الفيلم الأول المشهد 
الذي جاء في فيلم ”أوبنهايمر“ من لقاء أوبنهايمر مع أنشــــــتاين، أشــــــهر عالم 
ــــــم يذهب إلى مناطق  ــــــي في تاريخ البشــــــرية والأكثر تأثيرا، لكن الفيل فيزيائ

مجهولة في حياة العالم الشهير ومواقفه.

سينما

في الفيلم يتناوب عرض 

اللقطات الأرشيفية 

والتمثيل الدرامي لحياة 

ألبرت أينشتاين وتأثير 

عمله العلمي على العالم

الفيلم دراما وثائقية من 

بطولة العالم الذي اشتهر 

بتطوير نظرية النسبية يسرد 

هروبه والمعضلة الأخلاقية 

التي واجهها

لوكر لامبســـون من ب
را غـــودال ومارغوري
أينشـــتاين. خـــلال ـا
خطابـــا قال فيه: ليس
ســـلوك أمة حســـبتني
مواطنيها، ربما يكون
حتى محاولـــة الحكم
فـــي وقت يكـــون فيه
تصرف، هكـــذا تحدث
عة ألبـــرت الملكية في
ـــر 1933، بعـــد ذالـــك
لكـــة المتحدة للذهاب

ـات المتقدمة في 
.

ينشتاين 
ناوب 
شيفية
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ي

ى

6 أغســـطس بعـــد ان
235. فـــي 9 أغســـطس
على ناغازاكي واستس
خمســـة أيام. لـــم يعم
علـــى تصميم القنبلة
على بنـــاء أســـلحة ن
أن الولايـــات المتحـــ
أبـــدا إلا في الدفاع عـ
معاديـــة مجهزة بأسـ
عليه أن يغير رأيه عن
ضد اليابان، وبالتالي
بشـــكل أساســـي فقط
والتي تستحق الاهتم
بعـــد مرحلة تم
المخرج أنتوني
رائعا للتفســ
الأخير، و
في ”أوب
شعور
تج
والم

في

ج و ي



 واشــنطن - شــــهد اســــتخدام الــــذكاء 
الأخيــــرة  الفتــــرة  خــــلال  الاصطناعــــي 
توســــعا في المجالات المختلفة، بدءا من 
الأبحاث الطبية ومرورا بإدارة التفاعلات 
الكيميائيــــة والتنبــــؤات ووصــــولاً إلــــى 
الاصطناعي  الــــذكاء  تقنيــــات  اســــتخدام 
فــــي الهجمات الإلكترونيــــة والمادية، كما 
أن الرئيس التنفيذي لشــــركة ”أنثروبيك“ 
الناشــــئة في مجال الــــذكاء الاصطناعي، 
داريــــو أمــــودي، حــــذر مــــن قــــدرة الذكاء 
الاصطناعي على صنع أسلحة بيولوجية 

في المستقبل القريب.
وكان أمــــودي أشــــار إلــــى أن الخوف 
مــــن الــــذكاء الاصطناعي المتطــــور يكمن 
في إمكانية اســــتخدامه لإنتاج فايروسات 
خطيرة وأسلحة بيولوجية أخرى في أقل 
من سنتين، بحسب تقرير سابق لصحيفة 

”واشنطن بوست“.

النماذج اللغوية الكبيرة

بدأ المشرّعون في جميع أنحاء العالم، 
منذ أن احتل الذكاء الاصطناعي التوليدي 
(الذي يســــتخدم البيانات لإنشاء محتوى 
جديد يشــــبه ما ينتجه البشر مثل ”تشات 
جــــي بي تــــي“) عناويــــن الصحــــف العام 
الماضــــي، يفكرون في كيفية التخفيف من 
وتداعياتها  الناشئة  التكنولوجيا  مخاطر 

على الأمن القومي والاقتصاد.
ووفــــق مصادر إعلامية، فــــإن العلماء 
سبق أن حذروا من أن ”تشات جي بي تي“ 
من شــــركة ”أوبن إيه آي“ يمكن أن يساعد 
أي شخص على تطوير أسلحة بيولوجية 

فتاكة من شأنها أن تدمر العالم.
وفي تقرير حديث صادر عن مؤسســــة 
رانــــد البحثية، ناقش كل من كريســــتوفر 
أ. موتــــون وكاليب لوكاس وإيلا جيســــت 
المخاطــــر المحتملــــة لســــوء اســــتخدام 
الذكاء الاصطناعي أو نماذج لغوية كبيرة 
اصطناعــــي  ذكاء  (خوارزميــــات   (LLMs)
تستعمل تقنيات التعلم العميق والبيانات 
الضخمة) في ســــياق الهجمات بالأسلحة 

البيولوجية.

ولفت التقرير إلى المحاولة الفاشــــلة 
اليابانيــــة  شــــينريكيو“  ”أوم  لجماعــــة 
لمهاجمة مترو أنفاق طوكيو باســــتخدام 
”توكســــين البوتولينــــوم“ في تســــعينات 
القرن العشرين، والتي فشلت بسبب عدم 
فهم البكتيريا، وهي المشــــكلة التي يمكن 
للذكاء الاصطناعي حاليا حلها بســــهولة 

وسرعة.
وتــــم تنــــاول التقرير في مقال نشــــره 
مركــــز المســــتقبل للأبحاث والدراســــات 
المتقدمــــة تحــــت عنــــوان ”نهــــج الفريق 
الــــذكاء  اســــتخدام  احتمــــالات  الأحمــــر: 
البيولوجية“  الهجمــــات  في  الاصطناعي 
عرضتــــه منى أســــامة، مشــــيرة إلــــى أنه 

يطــــرح رؤى سياســــية للتخفيــــف من أي 
مخاطر لتطوير الذكاء الاصطناعي بشكلٍ 

مسؤول.
واســــتهدف التقرير بشــــكل رئيســــي 
بحث احتمالات إساءة استخدام النماذج 
اللغوية الكبيرة من قبل جهات فاعلة غير 
للتخطيــــط لهجمات  حكوميــــة ”خبيثــــة“ 
بيولوجيــــة. وبالتالــــي اعتمد علــــى أدلة 
تجريبية بشأن تطوير المقاييس الكمية، 

وطرق الاختبار، وأدوات المساءلة.

ولم يكشــــف التقرير عن البرامج التي 
تــــم اختبارها لتحقيق التوازن بين توفير 
معلومــــات كافية للمناقشــــات الأكاديمية 
والسياســــات مــــع ضمــــان عدم الكشــــف 
عــــن أي تفاصيــــل قــــد تؤدي إلــــى تمكين 
الجهات الخبيثة، فالهدف هو المســــاهمة 
في فهــــم التهديدات المحتملة للأســــلحة 
البيولوجية ودعم تطوير إســــتراتيجيات 
لمواجهــــة هذه التهديــــدات، وتعزيز عالم 

أكثر أمانا.
واعتمــــد الفريــــق الأحمــــر فــــي هــــذا 
التقرير على نهجٍ متعدد الأســــاليب يدمج 
بين العناصر النوعية والكمية ويتماشى 
مــــع العلــــوم الاجتماعيــــة، التــــي تقــــدم 
منطقا بحثيــــا لفهم التفاعلات البشــــرية 
المعقــــدة، ومن ثم تبنــــى التقرير منهجية 
مكونة من مجموعة متنوعة وواســــعة من 

سيناريوهات التهديد.
والفريق الأحمر هو مصطلح في الأمن 
الســــيبراني، يعني تنفيذ محاكاة لهجوم 
حقيقي بعلم من إدارة المؤسسة، ويهدف 
إلى فحص جميع السيناريوهات الممكنة 
والوقــــوف على مــــدى جاهزيــــة الأجهزة 
المعنيــــة لصد جميــــع أنــــواع الهجمات 
التي قــــد تتعــــرض لها المؤسســــات في 
الواقــــع، عــــن طريق الكشــــف عــــن نقاط 
هــــذه  وتتــــراوح  المحتملــــة،  الضعــــف 
الســــيناريوهات بين استخلاص تصميم 
الأســــلحة من الذكاء الاصطناعي، وإنشاء 
متطــــورة،  هجوميــــة  ســــيبرانية  أدوات 
والحث على ســــلوكيات خطرة أخرى غير 
مقصودة. وتســــاعد هذه الإجراءات على 
قياس المخاطر بدقة، وضمان تخصيص 
المــــوارد والاهتمام بكفاءة للمواجهة، مع 

التركيز على العناصر الخطرة.
ويتطلــــب الفريــــق الأحمــــر تحقيــــق 
التوازن بين الدقة المنهجية والقدرة على 
التكيف الإبداعي لتقييم مجموعة متنوعة 
مــــن التهديــــدات المحتملــــة ومواجهتها 
بشــــكل فعــــال. مــــع ذلــــك، فــــإن الهــــدف 
الأساســــي ليس التنبؤ الدقيق بمجموعة 
محدودة من الســــيناريوهات المستقبلية 
الصحيحة، وإنما فحص مجموعة واسعة 
من السيناريوهات المستقبلية المحتملة.

ويركــــز التقريــــر علــــى التحقــــق من 
التأثيــــر التشــــغيلي في العالــــم الحقيقي 
للنمــــاذج اللغويــــة الكبيــــرة، إذ يلاحــــظ 
أن المخاطــــر النظريــــة تبــــدو أقــــرب إلى 
رؤى قابلــــة للتنفيــــذ، لذلــــك بدأ بدراســــة 
تهديــــدات الأســــلحة البيولوجيــــة عبــــر 
 (vignette) تحليل مشــــروعات ”فيجنيت“ 
الموجزة -وهي المشــــروعات التي تحدد 
عناصر  لأربعــــة  الإســــتراتيجية  الأهداف 
هي: المهاجم، وموقع الاهتمام، والسكان 
المتاحــــة-  والمــــوارد  المســــتهدفون، 
الواقعية  المخاطــــر  ســــيناريوهات  حول 

المختلفــــة، مــــن أجــــل تحديــــد الأهداف 
الإســــتراتيجية للجهات الخبيثة وإجراء 
تقييمات للهجمات الافتراضية بالأسلحة 

البيولوجية.
وتم من خلال اختيــــار أربعة من هذه 
المشــــروعات تجنب التنبؤات الهشة ذات 
النقطة الواحدة وتقديم مجموعة متنوعة 
من الظروف المســــتقبلية المحتملة التي 
يمكن الاسترشــــاد بها فــــي تنظيم الذكاء 

الاصطناعي.
”فيجنيــــت“  مشــــروعات  تشــــمل  ولا 
الموجزة نطاق التهديدات، لكنها تنشــــئ 
خطا أساسيا للنتائج الأولية والتكرارات 
اللاحقــــة. وهناك مجموعتان اســــتخدمتا 
الــــذكاء الاصطناعي بشــــكل فعال لتطوير 
”الســــايبورغ“  هــــي  الأولــــى  عملهمــــا؛ 
التــــي تعمــــل على دمــــج إجابــــات الذكاء 
البشــــرية  الخبــــرات  مــــع  الاصطناعــــي 
وتطويرها بشــــكل مســــتمر. أمــــا الثانية 
فهي ”القنطــــور“، وتعني تفويض المهام 
المناســــبة للذكاء الاصطناعــــي والتركيز 

على خبراته.

سيناريوهات الاختبار

بعد مراجعة التقرير لسجلات النماذج 
اللغويــــة الكبيرة التي تم إنشــــاؤها أثناء 
البحث، خلــــص إلى أن بعــــض مخرجات 
النماذج غير ملائمة أو تحتوي على مواد 
غير مناســــبة لتنفيذ هجوم بيولوجي في 
الوقت الحالي. ففي أحد الســــيناريوهات 
حددت النمــــاذج اللغويــــة الكبيرة عوامل 
بيولوجيــــة مســــببة لأوبئة خطــــرة، مثل 
الجــــدري والجمــــرة الخبيثــــة والطاعون 
وإحــــدى ســــلالات فايــــروس الأنفلونــــزا، 
وطرحــــت مســــألة احتمــــال تســــبب هذه 
الأوبئــــة فــــي المــــوت الجماعــــي للأفراد 
والنسب المتوقعة للوفيات، والتي تعتمد 
على عوامل مثل حجم السكان المتضررين 
وســــرعة وفاعلية الاســــتجابة لمســــببات 

الهجوم البيولوجي.
وفي ســـياق متصل ناقشـــت النماذج 
اللغويـــة الكبيرة وســـائل وطـــرق النقل 
والوقـــت والكلفـــة والعوائـــق المرتبطة 
بالحصـــول علـــى عينـــات حية مســـببة 
للهجمـــات البيولوجية، مثـــل القوارض 
بـ“اليرســـينيا  المصابـــة  والبراغيـــث 
الطاعونيـــة“، ويتطلـــب اســـتخراج هذه 
المعلومات مـــن النماذج اللغوية الكبيرة 
اســـتخدام  أي  الحمايـــة،  كســـر  تقنيـــة 
المطالبـــات النصية التـــي تتجاوز قيود 
الســـلامة الخاصـــة ببرنامـــج الدردشـــة 
الآلية، لأن تلك النماذج رفضت في البداية 
مناقشة هذه الموضوعات، على الرغم من 
أن المعلومـــات متاحة بشـــكل عام ضمن 

حملات التوعية الحكومية.
وفــــي ســــيناريو آخر قدمــــت النماذج 
اللغويــــة الكبيرة تعليمات بســــيطة حول 
بيســــتيس“،  ”يرســــينيا  زراعــــة  كيفيــــة 
البكتيريا المســــببة للطاعــــون. والجدير 
بالذكــــر أن الحصول علــــى المعلومات لا 
يتطلب كسر الحماية، إذ يمكن العثور على 
إنجاز  لكيفية  التفصيليــــة  البروتوكولات 

الخطــــوات عبر الإنترنت وفــــي المجلات 
الأكاديمية المتاحة للجمهور. لذلك قامت 
النماذج اللغوية الكبيرة بتقصير المهمة 
إلــــى خطــــوات بســــيطة وقدمت شــــرحا 
قصيــــرا لمــــا تتطلبه كل خطــــوة، كتوفير 
بيئة ملائمة لنمو البكتيريا والمراقبة ثم 

الحصاد.
وقدمــــت النمــــاذج اللغويــــة الكبيــــرة 
فــــي ســــيناريو ثالث مناقشــــة دقيقة حول 
إيجابيــــات وســــلبيات الآليــــات المختلفة 
لتوصيل ”توكســــين البوتولينــــوم“، عبر 
التــــراب الجوي أو الغــــذاء. واعتبرت تلك 
النماذج طريقة النقــــل بالغذاء ”واضحة“ 
لكنهــــا ”محفوفــــة بالمخاطر“، ولاســــيما 
مــــا تعلــــق بالكشــــف المحتمل عن الســــم 
عند وضعــــه في أنواع معينــــة من المواد 
الغذائيــــة. أما أســــاليب النقل عبر التراب 
اللغويــــة  النمــــاذج  فاعتبرتهــــا  الجــــوي 
الكبيــــرة فعالة في التأثيــــر على عدد كبير 
من الســــكان بسرعة، لكنها تتطلب معدات 

وخبرة متخصصة.
واقترحت النماذج اللغوية الكبيرة في 
الســــيناريو الرابع طرقا بســــيطة للتهرب 
مــــن قيــــود الطائــــرات مــــن دون طيار في 
إحدى المدن الأميركية الكبرى. وتضمنت 
الاقتراحات معلومات حول تشغيل طائرة 
من دون طيار بشــــكل غير قانوني، بحيث 
تكون الطائرة صغيرة الحجم وذات سرعة 
عاليــــة وتعمل ليلاً من أجــــل تقليل فرص 
اكتشــــافها. كما اقترحت النماذج اللغوية 
الكبيرة اســــتخدام معدات التشويش على 
الــــرادار، وهذا ما يعنــــي وجود خلط لدى 
تلــــك النمــــاذج بيــــن الطائــــرات التجارية 
ونظيرتهــــا  طيــــار  دون  مــــن  الصغيــــرة 
العسكرية، والتي غالبا ما تستخدم أنظمة 

الرادار للكشف عن الهجوم.
ويبـــدو أن الســـيناريوهات التي تم 
التوصل إليها لم تكن مُرضية، وفق تقرير 
مؤسســـة راند البحثيـــة، وذلك من حيث 
وجود أســـاس مفصـــل ودقيـــق بما فيه 
الكفاية حتى يتمكـــن الفاعل الخبيث من 
تنفيـــذ هجوم بيولوجي فعال. والســـبب 
هـــو أن منهجيـــة الفريـــق الأحمـــر تركز 
على مرحلة التخطيـــط فقط ولا تأخذ في 

الاعتبار مرحلة التنفيذ الفعلي.
ونتيجــــة لذلــــك يشــــير التقريــــر إلى 
عدة عوامــــل خارجة عن قــــدرات أو قيود 
النماذج اللغوية الكبيرة يمكن أن تفســــر 

النقص في النتائج. أولها افتقار 
المشاركين في الفريق الأحمر إلى 
الخبرة والمعرفة اللازمة لمحاكاة 

المهاجمين الفعليين بدقة. أما 
العامل الثاني فيتعلق بالقيود 
المتأصلة في تصميم الدراسة، 
والتي أعاقت التطوير الواقعي 
لخطة قابلة للتطبيق. وأخيرا، 

التعقيد الجوهري المرتبط 
بتصميم هجوم بيولوجي ناجح 

يضمن وجود أوجه قصور في 
الخطط.

وبشكل عام تشير النتائج إلى 
أن المهام التي تنطوي على التخطيط 

لهجوم بأسلحة بيولوجية من المحتمل 

أن تقع خــــارج القــــدرات الحالية للنماذج 
اللغوية الكبيرة. ونظرا للطبيعة المعقدة 
خبــــرة  تتطلــــب  والتــــي  المهــــام،  لهــــذه 
متخصصة، فإن اســــتخدام تلك النماذج لا 
يبدو أنه يعزز بشكل كبير مخاطر الهجوم 
بالأســــلحة البيولوجيــــة. ومع ذلــــك، فإن 
القــــدرات التكنولوجية للنمــــاذج اللغوية 
الكبيــــرة ليســــت ثابتة ومــــن المتوقع أن 
تتطــــور بمرور الوقــــت. وبالتالي حتى لو 
كانــــت النتائــــج الحاليــــة لا تعكس وجود 
خطــــر كبير ومباشــــر ينتج عــــن النماذج 
اللغويــــة الكبيــــرة فــــإن هــــذه المخرجات 

تستلزم ضرورة استمرار بذل الجهد.

مخاطر مستقبلية

يــــرى التقرير أنه لــــم يلاحظ أي فرق 
بين خطط الهجوم بالأسلحة البيولوجية 
التي تم إنشــــاؤها بمســــاعدة أو من دون 
مســــاعدة النماذج اللغويــــة الكبيرة فيما 

يتعلق بالقدرة على الاستمرار.
كمــــا تشــــير النتائــــج أيضــــا إلى أن 
التخطيط لهجوم بالأســــلحة البيولوجية 
يتجاوز حــــدود قدرات النمــــاذج اللغوية 

الكبيــــرة المتاحة على الأقــــل حتى نهاية 
صيــــف عــــام 2023، علما بــــأن متانة هذه 
المســــتقبلية  بالتطورات  تتعلق  النتيجة 
فــــي تكنولوجيا النماذج اللغوية الكبيرة، 
وهي مســــألة غيــــر محســــومة، بالإضافة 
إلــــى ذلك لم يفحص التقرير النماذج بدقة 
من دون أي حواجــــز حماية، وعلى الرغم 
مــــن أن هــــذه النماذج قد تكــــون أقل قدرة 
إلا أن الإصــــدارات المســــتقبلية قد تكون 
أكثر كفاءة وأقل تقييدا في المشــــاركة في 
تصميم هجــــوم بالأســــلحة البيولوجية. 
ولذلك فــــإن البحــــث المســــتمر ضروري 

لرصد التطورات، حسب التقرير.
وتُعد منهجيــــة الفريق الأحمر إحدى 
الأدوات المحتملة للدراسات المستقبلية، 
لقدرتها علــــى محاكاة ديناميكية التدابير 
المضــــادة، بالاكتشــــاف المبكــــر لقدرات 
النمــــاذج اللغوية الكبيرة الناشــــئة التي 
يمكــــن أن تزيد من جــــدوى خطط الهجوم 

بالأسلحة البيولوجية.
ومع تزايد فهــــم التهديدات المحتملة 
المحــــددة التي تشــــكلها النماذج اللغوية 
الكبيــــرة يمكــــن أن تركز تماريــــن الفريق 
الأحمــــر على المهــــام المحــــددة، وتعزيز 
الأبحاث المســــتقبلية، كما أنــــه لا بد من 
توســــيع نطاق التجربــــة التي أجريت في 
التقريــــر لتشــــمل مجموعــــة أكبــــر وأكثر 

تنوعا من الباحثين.
مــــع العلم أن هــــذه التجــــارب الأكبر 
ســــتتطلب المزيد من الوقــــت والمال، ما 
يجعــــل مــــن الضــــروري تحســــين كفاءة 
الدراسة. أما بالنسبة إلى عملية التحكيم 
فيمكن أن تنتقل في المستقبل إلى أنظمة 
غيــــر متزامنــــة، إذ تتطلــــب التناقضــــات 
الرئيســــية في النتائج مناقشــــة متعمقة، 
كمــــا يمكــــن تقليــــل المتطلبــــات الزمنية 
للمشــــاركين من خلال إعطاء المشــــاركين 
المعلومات الأساسية مسبقا أو عن طريق 

زرع مفاهيم التخطيط الأولية للهجوم.
ختامــــا، خلــــص التقرير إلــــى أنه مع 
توافــــر المزيد مــــن الوقــــت، أو المهارات 
أو  الإضافيــــة،  المــــوارد  أو  المتقدمــــة، 
الدوافــــع المتجددة، يمكــــن تصور أن يتم 
تحفيز جهــــة فاعلة ضارة غيــــر حكومية 
اللغويــــة  النمــــاذج  لاســــتخدام 
الكبيــــرة الحالية أو المســــتقبلية 
للتخطيط أو لشن هجوم بالأسلحة 

البيولوجية.
ولم ينف التقرير وجود مخاطر، 
لكنه لم يجد أي ميزة كبيرة تقدمها 
تلك النماذج مقارنة بشبكة 
الإنترنت وحدها فيما 
يتعلق بتطوير هجوم 

بالأسلحة البيولوجية.
ويشار إلى أن ظهور 
الذكاء الاصطناعي 
رافقته قائمة طويلة من 
التحذيرات والمخاوف، 
من بينها تحذير قادة 
التكنولوجيا في العام 
الماضي من إمكانية 
في  الاصطناعي  الذكاء  اســـتخدام 

صنع أسلحة بيولوجية.

المهام التي تنطوي على 

التخطيط لهجوم بأسلحة 

بيولوجية من المحتمل أن 

تقع خارج القدرات الحالية 

للنماذج اللغوية الكبيرة

هل يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات البيولوجية
وضع سيناريوهات محتملة يساعد على إنشاء أدوات سيبرانية هجومية متطورة

قياس المخاطر بدقة

لطالمــــــا كان تجاوز الذكاء الاصطناعي للذكاء البشــــــري وخروجه عن نطاق 
الســــــيطرة لإلحاق الضرر بالبشرية مبعث مخاوف دائمة رافقت التطورات 
الســــــريعة التي عرفتها تقنيات الذكاء الاصطناعي في الســــــنوات الأخيرة، 
ــــــرا حديثا تناولت فيه  وفــــــي هذا الإطار قدمت مؤسســــــة راند البحثية تقري
المخاطر المحتملة لسوء استخدام الذكاء الاصطناعي أو نماذج لغوية كبيرة 

في سياق الهجمات بالأسلحة البيولوجية.

الخوف من الذكاء الاصطناعي 

المتطور يكمن في إمكانية 

استخدامه لإنتاج فايروسات 

خطيرة وأسلحة بيولوجية 

أخرى في المستقبل القريب

تكنولوجيا
الأحد 2024/04/21 

13السنة 46 العدد 13106

يإ

هل تساعد هذه التقنية على تطوير أسلحة بيولوجية فتاكة؟
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 برليــن - متلازمة المقصـــورة هي حالة 
طبية خطيرة تحدث عند زيادة الضغط في 
عضلات الذراعين والســـاقين التي تنقسم 
إلى ”مقصـــورات“، وفق مـــا أوردته مجلة 

”أبوتيكن أومشاو“ الألمانية.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن 
متلازمة المقصورة تحدث بسبب التعرض 
لإصابـــة نتيجة الســـقوط على الـــذراع أو 
الســـاق أو التحميل الزائد على العضلات 

عند ممارسة الرياضة أو الحروق.
ويؤدي الضغط إلى تعطيل تدفق الدم 
إلى العضلات والأعصاب، ما يتســـبب في 
حرمانها من الأكسجين والعناصر المغذية 
، الأمـــر الذي ينجـــم عنه نخـــر الأعصاب 

والعضلات في المقصورة.
المقصورة  متلازمـــة  أعراض  وتتمثل 
في الشعور بألم شديد ومحدودية الحركة 
وقِصـــر العضلات وضعفهـــا واضطرابات 
الإحســـاس مثل الخدر والتـــورم ومظاهر 

الشلل.
وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة 
هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت 
المناسب، وذلك لتجنب العواقب الخطيرة، 
التـــي قد تترتب على متلازمـــة المقصورة 
والمتمثلـــة فـــي بتـــر الأطراف أو الفشـــل 

بَيْدَات. الكلوي الناجم عن انحلال الرُّ
ويتمثل العـــلاج في الجراحة؛ إذ يقوم 
الجـــراح بقطـــع اللفافـــة حـــول مجموعة 
العضلات المصابة بحيث تتوفر للأنسجة 
العضلية المتورمة مساحة أكبر، وبالتالي 

يتم تقليل الضغط في المقصورة.
ويمكـــن لبعـــض التمارين أن تســـاعد 
علـــى تقوية عضلات الذراعين والســـاقين 

وتشدهما.
كمـــا أن الحفـــاظ علـــى قـــوة عضلات 
الساقين والأرداف يجعل المرأة أكثر لياقة 
وهي أيضا مهمة جـــدًا للأداء العام؛ حيث 
أن النســـاء بحاجـــة إلى قوة فـــي أرجلهن 
للتحـــرك بفاعلية والحفـــاظ على وضعية 

الوقوف الجيدة.
بالإضافـــة إلى ذلك تســـاعد العضلات 
القويـــة فـــي الســـاقين والأرداف على منع 

الإصابـــات. واليوم يربـــط الباحثون قوة 
الساق بالشـــيخوخة الصحية. ويستخدم 
الكثيـــرون الحائـــط كأداة مســـاعدة فـــي 
ممارســـة مجموعة كبيـــرة مـــن التمارين 

الرياضية.
وتشمل هذه التمارين الجزأين العلوي 
والسفلي للجسم، ويمكن أن تتم الاستعانة 
في ممارســـتها بأدوات إضافية مثل الكرة 
السويســـرية أو الدمبل. وتســـاعد صلابة 
الحائط علـــى زيادة قوة الضغـــط والدفع 
على الجســـم، الأمر الذي يحفّز العضلات 

على بذل المزيد من الجهد.
وهنـــاك تمرين يســـاعد على الحصول 
على عضـــلات ذراعين مشـــدودتين، وذلك 
بتدريـــب الذراعيـــن عـــن طريق ممارســـة 
تمرين الضغط للجزء العلوي من الجســـم 
على الحائط. وهذا التمرين يعرف باســـم 
”تمريـــن الضغط علـــى الحائـــط“. ويمكن 
القيام به على النحو التالي: الوقوف على 
مســـافة امتداد الذراعين من الحائط وبعد 
ذلك يتم تثبيت اليدين، بحيث يكون اتجاه 
مشط اليد إلى الداخل (يكون مشطا اليدين 
متقابلين). ثم نقوم بالميل في اتجاه الأمام 

حتـــى نصل إلى الحائـــط، وبعد ذلك نعود 
إلـــى الوضـــع الأول ونكـــرر التمرين عدة 

مرات (5 مرات للمبتدئين).

ولزيادة النتائـــج المتحصل عليها من 
التدريـــب يمكن تقريب مشـــطي اليدين من 
بعضهمـــا البعـــض أثناء التمريـــن. وهذا 
ســـيزيد التمرين صعوبة ولكنه ســـيعطي 

نتائج أكثر فائدة.
يذكر أن تمارين الحائط تساعد بدرجة 
كبيـــرة علـــى تخفيـــف الآلام الناتجـــة عن 
الضغوط اليومية على الظهر والســـاقين، 
والتـــي تفرض على الأشـــخاص الجلوس 

لفترات طويلة في المكتب.

 برليــن - أوصـــى صنـــدوق التأميـــن 
الصحي بألمانيا الأشـــخاص الذين ليس 
لديهم متسع من الوقت للذهاب إلى صالة 
اللياقة البدنية، بصعـــود الدرج بانتظام 
بدلا من استخدام المصعد، حيث إنه يعد 

تدريبا شاملا للجسم.
وأوضح الصنـــدوق أن صعود الدرج 
يعمل على حرق الســـعرات الحرارية، ما 
يساعد على إنقاص الوزن، كما أنه يسهم 
في زيـــادة القـــدرة على بـــذل المجهود، 

وكذلك زيادة قدرة الجسم على التحمل.
ويعمـــل صعود الـــدرج أيضـــا على 
تحســـين وظائف القلب والرئة وتحسين 
الـــدورة الدمويـــة، كمـــا أنـــه يســـهم في 
تقوية العضلات ويدعم اســـتقرار العظام 
والمفاصـــل، مـــا يحد من خطـــر الإصابة 
بهشاشة العظام ويقلل من خطر السقوط.

وأكـــد الصنـــدوق أن صعـــود الدرج 
يعد مناســـبا لكل الأشـــخاص والأعمار، 
باســـتثاء الأشـــخاص الذين يعانون من 

مشاكل في الركبة.
وأشـــار الصنـــدوق إلـــى أنـــه يمكن 
زيادة التأثير الصحي لصعود الدرج من 
خلال أداء بعض التمارين الإضافية مثل 
الخطـــوات الجانبية والقفـــز على الدرج 

والجري السريع على الدرج.
وتســـاعد رياضة صعـــود الدرج في 
زيادة كفاءة عمل كل من القلب والرئتين، 
الأمر الذي يُســـاهم في زيادة الأكســـجين 
الجســـم  عضـــلات  إلـــى  يصـــل  الـــذي 
والمناطـــق الأخـــرى فيه، حيـــث وجد أن 
ممارسة رياضة الدرج يوميا لعدة دقائق 
من شـــأنها أن تحســـن الصحـــة العامة 

للجهاز الدوراني.
وواحـــدة مـــن أهـــم فوائـــد رياضـــة 
الـــدرج أنها تســـاعد في حـــرق عدد جيد 
من الســـعرات الحراريـــة، حيث قد تكون 
الســـعرات الحراريـــة المحروقـــة أكثـــر 

مقارنة برياضة المشي السريع.
وتم تفســـير ذلك بأن الإنسان يحتاج 
إلى طاقـــة أكبر من أجل صعـــود الدرج، 

على العكس من عملية المشي السريع.
الجديـــر بالذكـــر أن صعـــود درجـــة 
واحـــدة من شـــأنه أن يحرق 0.1 ســـعرة 
حراريـــة و0.05 ســـعرة حرارية عند نزول 

الدرج.

وتســـاهم رياضة الدرج فـــي تقوية 
العضلات والعظام والمفاصل في جميع 
أنحاء الجسم، حيث لُوحظ وجود علاقة 
بين صعود الـــدرج وزيادة كثافة العظام 
وخاصة لدى النساء بعد دخولهنّ مرحلة 

انقطاع الطمث.
ومـــن فوائـــد رياضة الـــدرج خفض 
خطـــر الإصابـــة بالســـكتة الدماغية، ما 
ينعكـــس بصـــورة إيجابيـــة على صحة 

الدماغ.

إلى جانب ذلك، فإن ممارســـة رياضة 
الدرج من شـــأنها أن تمد الجسم بفوائد 
صحيـــة مثـــل خفـــض خطـــر الإصابـــة 
والمشـــكلات  الأمـــراض  مـــن  بالعديـــد 
الصحية المختلفة، كالســـكري، وضغط 

الدم، وزيادة قوة عضلات القدمين.
ويقـــوم الكثيرون بممارســـة رياضة 
الـــدرج فـــي المدرجـــات الخارجية، لكن 
بالطبـــع من الممكـــن القيام بهـــا بدرج 

البنايات الداخلية.

وفي حال لـــم يتوفر درج، من الممكن 
اللجـــوء إلـــى هضبة من أجـــل صعودها 

لتحقيق نفس الهدف والفوائد.
ومن المهم التركيز خلال ممارسة هذه 
الرياضة، وعدم الاستعانة بأي دواعم، مثل 

حمايات الدرج.
وينصح خبراء اللياقة البدنية الراغب  
في ممارسة رياضة الدرج للمرة الأولى، أن 
يبدأ بشـــكل تدريجي سواء بعدد الدرج أو 

قوة التمرين.
تجدر الإشـــارة إلـــى أن رياضة الدرج 
تســـتهدف عضـــلات لـــم يقـــم الشـــخص 
باســـتخدامها منذ فترة طويلة، وهذا الأمر 
من شأنه أن يُسبب ألما في العضلات بعد 

التمرين.
وينصـــح الخبـــراء بالقيام بممارســـة 
بعـــض تمارين التحمية قبل البدء بصعود 

الدرج لفترة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق.
والبدء بالمشـــي درجة درجة، بدلا من 
البـــدء بالركـــض أثناء رياضة الـــدرج، أو 
البـــدء بالركـــض أو صعـــود درجتين مرة 
واحدة في الأســـبوع الثالث من ممارســـة 
المتدرب لرياضة الدرج. وممارسة رياضة 

الدرج لمدة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة.
وعلـــى الرغم مـــن وجـــود العديد من 
برياضـــة  المرتبطـــة  الصحيـــة  الفوائـــد 
الـــدرج، إلا أنهـــا قـــد لا تناســـب الجميع، 
وخاصة في حال كان الشـــخص يعاني من 
مشكلات صحية ما، لذا من المهم أن يقوم 

باستشارة الطبيب قبل البدء بها.

 برلين - ”تاي تشـــي“، وتســـمى أيضا 
”تاي تشـــي تشـــوان“، هي تمارين تجمع 
بين التنفـــس العميق والاســـترخاء مع 

الحركات المتدفقة.
بألمانيا إن  وقال مركـــز ”الصحـــة“ 
رياضة التاي تشي هي فن قتالي صيني 
عمره قرون، يُعرف أيضا باســـم ”ملاكمة 
الظـــل“، وهو يجمع بين التدريب البدني 

والدفاع عن النفس والتأمل.
وأوضـــح المركز أن تركيـــز رياضة 
التاي تشـــي ينصب على شـــد الجســـم 
واليقظة الذهنية والتنفس، مشـــيرا إلى 
أن التدريب الحركي يتكون من سلســـلة 
من التمارين البدنية الصينية التقليدية، 
التي تتدفق بسلاسة مع بعضها البعض 
من أجل تحقيق الانســـجام بين الجسد 

والنفس.
وبهـــذه الطريقة يتـــم تحفيز جميع 
العضلات والأوتـــار والمفاصل والعظام 
وتـــؤدي  لطيفـــة.  بطريقـــة  وتمديدهـــا 
الوضعية المســـتقيمة للظهـــر في أثناء 
التماريـــن إلى إحـــداث تأثيـــر تمدد في 
العمـــود الفقري، ما يعمـــل على تخفيف 
الضغط على الأقـــراص الفقرية. ويتأثر 
الجهـــاز العصبي أيضا بشـــكل إيجابي 

بوضعية الظهر اللطيفة.
وأشـــارت الدراســـات إلى أن رياضة 
التاي تشـــي تحد من خطر السقوط لدى 
كبار الســـن بفضل قدرتها على تحسين 

التوازن لديهم.
وتمتـــاز رياضة التاي تشـــي أيضا 
بتأثيـــر إيجابي على التهـــاب المفاصل 
التنكســـي، الـــذي تتمثـــل أعراضـــه في 

خشونة الركبة والألم والتورم.
كمـــا تعد رياضة التاي تشـــي مفيدة 
المزمـــن،  الرئـــوي  الانســـداد  لمـــرض 
حيـــث إنها تعمل على تحســـين وظائف 

الرئة.
وتعد رياضة التاي تشي مفيدة أيضا 
لمرضى الشـــلل الرعاش (الباركنسون)، 
وهـــو مرض يصيـــب الجهـــاز العصبي 
تتمثل أعراضه فـــي اضطرابات الحركة 
وعـــدم  والتصلـــب  اليديـــن  وارتعـــاش 
اســـتقرار وضعية الجســـم، حيث تسهم 
الرياضة في تحسين التوازن والحركية.

وبالإضافـــة إلى ذلك، تســـهم رياضة 
التاي تشـــي في تحسين الأداء المعرفي 
للمخ، ما يجعلها مفيـــدة أيضا لمرضى 

الخرف.
ومن ناحية أخـــرى، تتمتع الحركات 
البطيئـــة المتدفقة بتأثير مريح وتأملي، 
ما يســـاعد على الشـــعور بالاســـترخاء 

والهدوء والراحة النفسية.
وأظهـــرت دراســـة أجرتهـــا الكليـــة 
الأميركيـــة للأطباء فـــي مطلع يونيو من 
العـــام 2021، ونشـــرتها الدورية العلمية 
”إي.ســـي.بي“، أن ممارسة تمارين التاي 

تشـــي لها أثـــر فعـــال يـــوازي البرامج 
والتمارين الرياضية المكثفة.

ويبرز أثر تمارين التاي تشــــي خاصة 
فــــي مــــا يتعلــــق بمنطقة محيــــط الخصر 
لدى البالغين في مراحــــل منتصف العمر 
وكبار الســــن الذين يعانون من الســــمنة، 
والتي تعد مشــــكلة صحية شائعة في هذه 
الفئة العمرية التــــي يصعب معها أحيانا 
القيام بتدريبات رياضية قاســــية بصورة 

منتظمة.
وقام الباحثون بتعييــــن أكثر من 500 
شخص بالغ فوق ســــن الخمسين يعانون 
من الســــمنة المركزية، وقســــم الباحثون 
المشــــاركون إلــــى 3 مجموعــــات، الأولــــى 
تمــــارس نظــــام تــــاي تشــــي، والمجموعة 
التقليديــــة،  التماريــــن  تمــــارس  الثانيــــة 
والثالثــــة لا تمارس الرياضــــة مطلقا، وتم 
وضعهم فــــي نظــــام مراقبة علــــى مدار 3 

أشهر.

والتقــــى المشــــاركون فــــي مجموعات 
تاي تشــــي وقاموا بتدريبات لمدة ســــاعة 
واحدة، 3 مرات أسبوعيا لمدة 12 أسبوعا 
متواصلا، ويتألف برنامج تاي تشــــي من 
أســــلوب يانغ من تاي تشــــي، وهو النمط 
الأكثر شــــيوعا بين ممارسي التاي تشي، 
فيمــــا تألــــف برنامــــج ممارســــة الرياضة 
التقليدية من المشــــي الســــريع وأنشــــطة 

تدريب المقاومة العضلي.
وقام الباحثون بقياس محيط الخصر 
والتمثيــــل  للصحــــة  أخــــرى  ومؤشــــرات 
الغذائي على مدار 12 أســــبوعا ثم تبعتها 
قياســــات علــــى مــــدار 38 أســــبوعا، ولعل 
من أبــــرز ما ورد في الدراســــة هو تحرير 
المشاركين من أي قيود غذائية، مما يؤكد 
أن التاي تشــــي والرياضــــة هما العاملان 
الأساسيان لخسارة الدهون حول الخصر.
ووجد الباحثون أن كل الذين شاركوا 
فــــي مجموعــــة تــــاي تشــــي أو مجموعة 
التمارين الرياضيــــة التقليدية كان لديهم 
أثــــر كبير في خفض محيــــط الخصر، كما 
كان لانخفــــاض محيــــط الخصــــر تأثيــــر 
إيجابي على مســــتوى الكوليســــترول في 
الجســــم، ولكنه لم يترجم إلــــى اختلافات 
ســــريعة يمكــــن اكتشــــافها في مســــتوى 

الجلوكوز في الدم وضغط الدم.
تـــم تطوير التاي تشـــي فـــي الأصل 
كأحد الفنون العســـكرية في الصين في 

القرن الثالث عشـــر، ولكن بحلول الألفية 
انتشـــرت تمارين التاي تشي وأصبحت 
تمـــارس الآن فـــي جميع أنحـــاء العالم 

لتعزيز الصحة.
تـــاي تشـــي هي شـــكل من أشـــكال 
ممارســـة التأمل للعقل والجسم، وغالبا 
ما توصف بأنها ”التأمـــل في الحركة“، 
وتمـــارس تمارينهـــا فـــي العديـــد مـــن 
المجتمعات الآسيوية، وأصبحت تحظى 
بشعبية متزايدة في البلدان الغربية، مع 
أكثر من مليوني شـــخص يمارســـونها 
فـــي الولايـــات المتحـــدة وحدهـــا، في 
حيـــن تُعرف بوصفها نشـــاطا مناســـبا 
لكبار الســـن بمـــا في ذلك أولئـــك الذين 
آلام  بســـبب  الحركـــة  عليهـــم  يصعـــب 
مـــن  العديـــد  ذكـــرت  كمـــا  المفاصـــل، 
مؤسســـات الصحة في العالـــم الفوائد 

الصحية للتاي تشي.
ممارســـة  أن  الدراســـات  وأظهـــرت 
التاي تشي تحفز ســـريان طاقة الجسم 
مما يشـــعر الشـــخص بحالة أفضل من 
الحيويـــة والنشـــاط وتحســـن الحالـــة 

المزاجية.
وأشـــار باحثـــون إلى أن ممارســـة 
رياضة التاي تشـــي تساعد على التفكير 

بطريقة أكثر صفاء.
وتعـــدّ هـــذه الرياضة كذلـــك بمثابة 
طوق النجاة لمرضى الانســـداد الرئوي 
المزمـــن، حيـــث أنها تحُـــول دون تفاقم 
المرض وتقـــي من الأمـــراض المترتبة 
والســـكري  العظـــام  كهشاشـــة  عليـــه 

وأمراض الأوعية الدموية.
ونشـــأت رياضـــة التـــاي تشـــي في 
الأصـــل كأحـــد فنون الدفاع عـــن النفس 
في الصين في القرن الثالث عشر، لكنها 
أصبحـــت فنـــا شـــعبيا يســـمح بتقوية 
المفاصـــل  ليونـــة  وزيـــادة  العضـــلات 

وتخفيف الضغط.
ولممارســـة التاي تشـــي يتـــم البدء 
بالإحمـــاء عن طريق التنفـــس والتمركز 

الجيدين.
ســـرعة  بمـــدى  الأمـــر  يتعلـــق  ولا 
الشـــخص وقوته في ضرب لـــوح ما أو 
طـــرح أحدهـــم أرضـــا فحســـب كأي فن 
قتالـــي آخر حيث يتمثل جـــزء كبير منه 
في وجود ســـيطرة قوية من الشـــخص 

على ذهنه.
وينصـــح الخبـــراء بتركيز التشـــي 
بداخـــل  الصينيـــة)  باللغـــة  (الطاقـــة 
الشخص ليتمكن من تصفية ذهنه وفهم 
قوته، وســـيكون عليه أن يبـــدأ التنفس 
بعمـــق والـــذي ســـيؤدي إلـــى تمركـــزه 

(دخوله وضعية الاتزان).
يجـــب على الشـــخص أن يباعد بين 
قدميه بعرض الكتفين لا أكثر، ووضع يده 
على أسفل بطنه بحوالي 5 سم والضغط 
برفق، ثـــم التنفس شـــهيقا وزفيرا عبر 
أنفه ببطء (الشفتان منطبقتان برفق)، ثم 
الضغط بيده أكثر إذا لم يستطع الشعور 

بحركة هذه المنطقة من بطنه.
وفـــي مرحلـــة ثانية على الشـــخص 
التركيـــز علـــى كل أجزاء جســـمه واحد 
بواحـــد، ثـــم يبـــدأ بإرخـــاء كل جزء من 
جسمه بشكل منفرد عندما يبدأ الاعتياد 

على التنفس بتلك الطريقة.
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السنة 46 العدد 13106 لياقة
رياضة التاي تشي.. 

فوائد جمة للجسد والنفس
الرياضة تحفز جميع العضلات والأوتار والمفاصل 

والعظام وتمددها بطريقة لطيفة

ــــــراء اللياقة البدنية على رياضة تاي تشــــــي ويعــــــددون مزاياها  يثني خب
وفوائدها للجســــــد والنفس حيث  تحفز هــــــذه الرياضة جميع العضلات 
والأوتار والمفاصل والعظام، وتســــــاعد على تمددهــــــا بطريقة لطيفة. كما 
ــــــة المتدفقة بتأثير مريح وتأملي، ما يســــــاعد على  ــــــع الحركات البطيئ تتمت
الشــــــعور بالاســــــترخاء. وتحد رياضة التاي تشي من خطر السقوط لدى 

كبار السن بفضل قدرتها على تحسين التوازن لديهم.

تدريبات تحقق التوازن للجسم

تقوية للعضلات

التحميل الزائد على العضلات يؤذيها

زيادة الضغط في عضلات الذراعين 

والساقين تسبب متلازمة المقصورة

صعود الدرج.. 

تدريب شامل للجسم

الضغط يؤدي إلى تعطيل 

تدفق الدم إلى العضلات 

والأعصاب، ما يتسبب في 

حرمانها من الأكسجين 

والعناصر المغذية

صعود الدرج يعمل على 

حرق السعرات الحرارية، ما 

يساعد على إنقاص الوزن 

ويسهم في زيادة القدرة 

على بذل المجهود

الوضعية المستقيمة 

للظهر أثناء التمارين تؤدي 

إلى إحداث تمدد في العمود 

الفقري، ما يخفف الضغط 

على الأقراص الفقرية



 الربــاط - تشــــكل الخدمة العسكرية في 
المغــــرب فرصة جديدة للشــــباب الراغبين 
فــــي تطوير قدراتهــــم المعرفيــــة والمهنية، 
والمتطلعــــين لدخــــول ســــوق الشــــغل مع 
توفرهــــم على مهارات وكفاءات مناســــبة 

للتخصصات المطلوبة.
وأعربــــت هادية وهي شــــابة مغربية 
أنها ”تتمنى أن تكون ضمن النساء اللاتي 
يؤديــــن الخدمة العســــكرية الإجبارية في 
المغــــرب رغم معارضة أهلهــــا الذين يرون 
أنها مهمة شــــاقة على النساء“، فهي ترى 
في الأمر ”حلا لمشكلة البطالة التي تعاني 
منها منذ ســــنوات“. ورغم أن البطالة هي 
دافعها الأساسي، فهي تضيف أنها ”تحب 
بلدها ومستعدة للدفاع عنه حتى في حالة 

الحرب“.
وتلقـــى الخدمـــة العســـكرية، التـــي 
انطلقـــت عملية الإحصـــاء الخاصة بها 
مطلـــع مـــارس الماضـــي وتســـتمر إلـــى 
غايـــة 29 أبريل الجاري، إقبـــالا متزايدا 
ونوعيـــا من قبـــل الشـــباب، بالنظر إلى 
التـــي  والمهنيـــة  التكوينيـــة  المســـارات 
تتيحها للمســـتفيدين، وأهدافها المتمثلة 
فـــي تطوير القـــدرات المعرفيـــة والمهنية 
وعســـكرية،  بدنية  لتدريبات  والخضوع 
مع الاســـتفادة من أجرة وتغطية صحية 

وتأمين.
بالخدمــــة  العمــــل  المغــــرب  وعلــــق 
العســــكرية فــــي 2006 التي كانت تســــري 
حصــــرا علــــى الذكــــور الذيــــن تتــــراوح 
أعمارهــــم بــــين 20 و35 عاما. أمــــا الإناث 
فكان بإمكانهن التطوع لأداء هذه الخدمة 
إذا ما أردن ذلك بشرط أن يكن عازبات ولا 

يُعلن أيّ أطفال.
ثم أعلن العاهــــل المغربي الملك محمد 
السادس استئنافها اعتبارا من عام 2019. 
وجــــاء في بيان للديوان الملكي أن الخدمة 
العسكرية تهدف إلى ”إذكاء روح الوطنية 
لدى الشــــباب، كمــــا تفتــــح أمامهم فرص 
الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية“.

وعلل البيان ســــبب إقرار القانون بأن 
”تطبيــــق الخدمة العســــكرية يهــــدف إلى 
إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار 
التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. كما 
يفتح أمامهم فــــرص الاندماج في الحياة 
أولئك  وخاصــــة  والاجتماعيــــة،  المهنيــــة 
الذيــــن يبرزون مؤهلاتهم ويتحلّون بروح 
الوطنيــــة والانضباط، لاســــيما من خلال 
الانخراط في مختلف القوات العســــكرية 

والأمنية“.
في  العســــكرية  الخدمــــة  وأصبحــــت 
المملكــــة توفــــر فرصــــة للشــــباب لتعميق 
وتطوير خبراتهــــم ومهاراتهم خاصة في 

مجالات مهنية أو تقنية تمكنهم من تعزيز 
شــــروط الاندماج في الحياة العامة أولا، 
وثانيا لتعميق منظومــــة القيم خاصة ما 

يهم الدفاع عن الوطن ووحدته.
”أجــــرة  مــــن  المجنــــدون  ويســــتفيد 
وتعويضات“ كما يستفيدون من ”التغطية 
الصحيــــة ومــــن العــــلاج في مؤسســــات 

استشفائية عسكرية“.
وتهم هذه الخدمة الأشخاص البالغين 
ما بين 19 و25 سنة، مع إمكانية استدعاء 
الأشــــخاص البالغــــين أكثر من 25 ســــنة 
والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة 
العســــكرية إلى حين بلوغهم 40 ســــنة إذا 

زال سبب إعفائهم.
الخاص  الإحصــــاء  عمليــــة  وتشــــهد 
بالخدمة العســــكرية على وعي الشــــباب 
وآبائهم بأهمية هذا الواجب الوطني، من 
خلال الاستفسار عن برامجها وخدماتها 
المختلفة، وتثمين مجرياتها في السنوات 
الســــابقة التــــي عرفــــت إقبــــالا كبيرا من 
قبل الشــــباب الراغبين في الاســــتفادة من 

برامجها المتنوعة.
وقبــــل الاســــتفادة من هــــذه التجربة 
تطرح عدة أسئلة من قبل الشباب وذويهم 
الاجتماعية  ومراميهــــا  أهميتهــــا  حــــول 
والشــــخصية التي تلقى الإجابة المناسبة 
مــــن قبل المشــــرفين عليها، ممــــا يدل على 
الاهتمــــام المتزايد للاطلاع على تفاصيلها 

وحيثياتها المفيدة لكل المستفيدين.
ويتعــــين مــــلء الاســــتمارة الخاصــــة 
بالخدمة العســــكرية من قبل الأشــــخاص 
الذين تم اســــتدعاؤهم للخدمة العسكرية، 
وكذلــــك مــــن طــــرف الأشــــخاص الذيــــن 
يتطوعون من تلقاء أنفســــهم لتأدية هذه 

الخدمة.

وبعد انتهاء عملية الإحصاء المتعلق 
بالخدمـــة العســـكرية يتـــم حصـــر هذه 
الطلبـــات وإيداعها لدى اللجنة الإقليمية 
فـــي كل عمالة وإقليـــم، والتي تحدد عدد 
الاســـتمارات التـــي تم ملؤهـــا مـــن قبل 
الأشـــخاص الذيـــن تم اســـتدعاؤهم أو 
أولئـــك الذين تقدمـــوا طواعية بطلباتهم 
لتأدية الخدمـــة العســـكرية، ليتم حصر 
العـــدد الإجمالـــي ذكـــورا وإناثـــا، على 

مستوى كل إقليم.
وتمـــر هـــذه العملية في أجـــواء من 
الثقة والوعـــي بأهميتها بالنســـبة إلى 
الشباب المســـتفيدين منها، إدراكا منهم 
بإيجابيات الخدمة العسكرية وما توفره 
من فـــرص لتأهيل الشـــباب للولوج إلى 

سوق الشغل.
وكانت هدى تأمـــل بالعمل كممرضة 
بعـــد أن أنهـــت دورة تخصصية في هذا 
المجال، لكن الحظ لم يحالفها. وهي تأمل 
كمـــا الآلاف غيرها أن يتم اختيارها لأداء 

الخدمة العسكرية.
وتطوعـــت الشـــابة (23 ســـنة) لأداء 
الخدمة العســـكرية كي ”تطور مهاراتها 
فـــي مهنـــة التمريض“. وتضيـــف بينما 
تجلس تحت خيمة الى جانب متطوعات 
ومدعوّين فـــي انتظار اجتيـــاز الفحص 
القاعـــدة  قاعـــات  إحـــدى  فـــي  الطبـــي 
العســـكرية الجوية في القنيطرة (شمال 
الربـــاط) أنها تطمح إلى يســـاعدها ذلك 
ف في  فـــي الحصول على عمل، ما لم توظَّ

القوات المسلحة.
والقاعـــدة هي واحدة مـــن 17 مركزا 
عســـكريا تفتـــح أبوابهـــا خـــلال فتـــرة 
الإحصـــاء مـــن كل عام لاســـتقبال الآلاف 
من الشباب ذكورا واناثا والذين تتراوح 
أعمارهم بين 19 و25 سنة. وتختار لجان 
متخصصة من بينهـــم من يؤدي الخدمة 

العسكرية.
وتســـتغرق الخدمة العســـكرية سنة 
واحـــدة يتلقـــى المجنـــدون في الأشـــهر 
الأربعـــة الأولى منهـــا تكوينا عســـكريا 
عامـــا، ثم تكوينات مهنية متخصصة في 
14 مركزا للقوات المسلحة الملكية. وينقل 
المجنـــدون الذين يتم انتقاؤهم مباشـــرة 

في حافلات إلى تلك المراكز.
وتركـــت فاطمـــة الزهراء (23 ســـنة) 
هي الأخرى الدراســـة قبل الحصول على 
شـــهادة البكالوريـــا لتعمل فـــي مصنع. 
لكنها ”غيـــر مقتنعة بهذا العمل“، وتأمل 
أن تتيـــح لها الخدمة العســـكرية تكوينا 
فـــي مهنـــة التمريـــض وأن توظـــف في 

القوات المسلحة الملكية.
وتشـــير الشـــابة إلـــى أنها شـــعرت 
بالقليل من الخوف في البداية ”بســـبب 

ما يقال عن مشـــاق التكوين العســـكري 
بالنســـبة إلى الفتيـــات“، لكنهـــا الآن لا 
تخشى سوى أن يتم رفض ملفها. وتؤكد 

”لسنا أقل كفاءة من الأولاد“.
تجـــرى  مجـــاورة،  قاعـــة  وفـــي 
الفحوصـــات الطبية والمقابلات مع لجنة 

مكونة من مسؤولين عسكريين.
ويحلـــم ياســـين (23 ســـنة) بـــدوره 
بوظيفـــة فـــي الجيش أملا في تحســـين 
أوضاعه، ”فالمستقبل مضمون والخدمات 
الطبيـــة مجانيـــة“، كما يقـــول بحماس 
ممـــزوج بالقلق من رفض ملفـــه، ”لكونه 

يعاني ضعفا طفيفا في النظر“.
وتـــرك هذا الشـــاب الـــذي يقطن في 
القنيطـــرة الدراســـة مبكـــرا ليعمـــل في 
النجارة ويســـاعد في إعالة الأسرة، لكنه 
لا يحصل في أحسن الأحوال سوى على 
500 درهم (حوالى 45 يورو) في الأسبوع. 
ويقول ”هذه فرصتي لأنقذ نفســـي وأنقذ 

عائلتي“.
ويوضـــح القائـــد المنتـــدب للحامية 
العســـكرية (منطقة عســـكرية) للقنيطرة 
ميزوري  عبدالناصر  ماجـــور  الكولونيل 
لوكالـــة فرانـــس بـــرس أن الأولوية في 
توظيف المجندين مســـتقبلا ستعطى لمن 

أدوا الخدمة العسكرية.
ويشـــير المسؤول العســـكري إلى أن 
مـــدى اســـتعداد المدعويـــن معنويا لأداء 
الخدمـــة العســـكرية يعـــد مـــن المعايير 
الأساســـية التي تعتمدها اللجنة المكلفة 
الحصـــول  ويمثـــل  ملفاتهـــم.  بدراســـة 
علـــى وظيفة في القطـــاع العمومي حلما 
بالنسبة إلى الكثير من الشباب المغاربة، 

لكونه يوفر ضمانات استقرار.
”اســـتقرار“  ضمـــان  عـــن  وفضـــلا 
اجتماعي، يـــرى محمد (23 ســـنة) الذي 
ترك الدراســـة أن التوظيـــف في الجيش 
”يمثـــل أيضا أملا لأبناء الحي للنجاة من 

الانحراف“.
وبحســـب الموقـــع الرســـمي للخدمة 
العســـكرية فإنها ”تجربـــة مفيدة ورائدة 
في مســـار حياة المواطن، وقيمة مضافة 
تســـمح للمجنـــد بتلقـــي مجموعـــة من 
الـــدروس والتجـــارب الهامـــة التـــي من 
شـــأنها أن تســـاهم فـــي إغنـــاء حياتـــه 

الخاصة والمهنية“.
كمــــا تشــــكل هــــذه الخدمــــة فرصــــة 
”مفيــــدة بتدريباتهــــا المختلفــــة وتكوينها 
المهنــــي المتميــــز ومتعــــدد الاختصاصات 
تُتــــوج بشــــهادات مهنية يمكــــن أن تفتح 
باب المســــتقبل للشــــباب“، وهي ”مناسبة 
للتعرف على شباب من نفس السن، شباب 
كله حيوية وإرادة وطموح، يمثل مختلف 

جهات المملكة ومختلف اللهجات“.

وشــــهدت تجربة الخدمة العســــكرية 
العام الماضــــي إضافة تخصصات جديدة 
مطلوبة في ســــوق الشغل الوطنية. وقال 
الكاتب العام بمديرية الشؤون الانتخابية 
بوزارة الداخليــــة عبدالصادق بنعدي في 
تصريــــح لوكالة المغــــرب العربي للأنباء، 
إن الخدمة العســــكرية تعد فرصة متميزة 
تعزز ولوج الشــــباب إلى سوق الشغل في 

القطاعين العام والخاص.
وأوضــــح أن هذه التجربة، إلى جانب 
المزايا التي تنطوي عليها هذه الخدمة في 
مجال التأهيل العسكري والإعداد البدني 
وتطوير المهارات الاجتماعية والنفســــية، 
تمكــــن المنخرطــــين مــــن الحصــــول على 
شــــهادات تكوين مهني متعــــددة معترف 
بها من قبــــل الدولة تســــهل دخولهم إلى 
سوق الشغل في العديد من التخصصات 
بمختلف المؤسســــات العســــكرية وشــــبه 

العسكرية والمدنية.
وأضاف بنعدي أن الخدمة العسكرية 

ستمكن الشباب من الانخراط 
في الحياة الاجتماعية 

والمهنية، شأنها في ذلك 
شأن كافة البرامج 
الموجهة للشباب، 

التي تحظى بعناية 
خاصة من قبل الملك 

محمد السادس.
وسجل أن تجربة 

الخدمة العسكرية 
ساهمت بشكل ملموس 

في تمكين خريجي فوج 2019 
من الالتحاق بمؤسسات الأمن 

الوطني والقوات 
المساعدة والوقاية 
المدنية، فضلا عن 
مؤسسات أخرى 

في القطاعين 
العام 

والخاص.
ويتيح 

أداء الخدمة 
العسكرية للمجند 

اكتساب مجموعة من 
الصفات الأساسية، لاسيما 

على مستوى التحلي 
بروح المسؤولية والالتزام 

والانضباط.
وشهدت النسخ السابقة 

من هذه الخدمة إقبالا كبيرا من 
قبل الشباب، ذكورا وإناثا، الذين 

يرون في الخدمة العسكرية فرصة 
سانحة من أجل اكتساب مهارات 

تساعدهم على تطوير حياتهم 

وتقوية مســــاراتهم المهنيــــة ومعلوماتهم 
المعرفية.

ويســــتفيد المجند خلال مــــدة الخدمة 
العسكرية من إجازات دورية واستثنائية 
تحدد بموجب القوانين الجاري بها العمل 
في مراكز التكوين ووحدات التعيين طبقا 
للمقتضيات الجاري بها العمل في أنظمة 

القوات المسلحة الملكية.
وتتضمن الامتيازات أجرة شهرية غير 
خاضعة لأيّ ضريبــــة أو اقتطاع، تتراوح 
بين 1050 درهما (110 دولارات) بالنســــبة 
إلــــى الجنــــدي و1500 درهــــم (157 دولارا) 
بالنســــبة إلى ضابط الصف و2100 درهم 
(220 دولارا) بالنسبة إلى الضابط، إضافة 
إلــــى التعويض الخــــاص بالأعباء المحدد 
مبلغه الجزافي في 300 درهم بالنسبة إلى 

المجندين في المنطقة الجنوبية.
كمــــا يســــتفيد المجند مــــن العلاج في 
العســــكرية الاستشــــفائية  المؤسســــات 
 والمساعدة الطبية والاجتماعية، 
والتغطية الصحية 
والتأمين عن الوفاة 
وعن العجز مع 
تحمل الدولة 
لمبالغ الاشتراك 
أو المساهمات 
المستحقة عليها

 وعلى المجندين.
ويحوز المجند 
رتبة عسكرية مماثلة 
للرتب العسكرية وفقا 
للنظام التسلسلي الجاري 
به العمل في القوات 
المسلحة الملكية (ضابط، 
ضابط صف وجندي، 
وذلك بحسب الشهادة 
التعليمية).
وتأتي عملية الإحصاء 
الخاص بالخدمة 
العسكرية 
تنفيذا 
لتعليمات 
العاهل 
المغربي الملك محمد 
السادس، القائد الأعلى 
ورئيس أركان الحرب 
العامة للقوات المسلحة 
الملكية، بشأن اتخاذ 
التدابير اللازمة لإدماج 
الفوج المقبل في الخدمة 
العسكرية، وفي إطار 
الإعداد لعملية الإحصاء 
الممهدة لانتقاء الفوج 

المقبل وإدماجه.

تلقى الخدمة العســــــكرية في المغرب 
ــــــدا من قبل الشــــــباب  ــــــالا متزاي إقب
ــــــات لما تتيحــــــه لهم من فرص  والفتي
ــــــض ما فاتهــــــم جرّاء  ــــــدة لتعوي جدي
ــــــم مهن  الانقطــــــاع الدراســــــي بتعل
والتدريب على مسارات جديدة تفتح 

لهم أبواب سوق العمل.

الخدمة العسكرية فرصة للشباب في المغرب لتطوير 

المهارات والتأهل إلى سوق العمل
التوظيف في الجيش يمثل أملا لأبناء المناطق المهمشة للنجاة من الانحراف
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التجربة العسكرية تمكن 

الشباب من الحصول على 

شهادات تكوين مهني 

متعددة تسهل دخولهم 

إلى سوق الشغل 



 برلين - حظي تشابي ألونسو بمسيرة 
يحســـد عليها كلاعب تـــوج خلالها بكل 
الألقاب الممكنة سواء على صعيد الأندية 
أو المنتخـــب الإســـباني. تمتع ألونســـو 
بـــذكاء شـــديد وقـــدرة قيادية في وســـط 
الميدان، جميع الأندية التي لعب لها (ريال 
سوسيداد وليفربول وريال مدريد وبايرن 
ميونخ)، جعلت الكل يتوقع له مســـتقبلا 
مميزا في المجال التدريبي عقب الاعتزال. 
وكان من أبرز من توقعوا ذلك، مدربه 
السابق في ريال مدريد جوزيه مورينيو. 
أســـدل ألونســـو الســـتار على مســـيرته 
كلاعب رفقة بايـــرن ميونخ في عام 2017، 
وسرعان من انشـــغل بالجانب التدريبي 
من خلال تدريـــب فريق ريال مدريد تحت 
14 سنة أثناء إكماله دورة تدريبية للنخبة 

تابعة لليويفا في عام 2018. 
وارتبـــط اســـم ألونســـو بالالتحـــاق 
بالجهـــاز الفنـــي لبيـــب غوارديـــولا في 
مانشســـتر ســـيتي، إلا أنه قـــرر العودة 
إلى المدينة التي صنعت اســـمه في بداية 
مسيرته وهي ســـان سيباستيان لتدريب 
الفريق الرديف لريال سوســـيداد في عام 

.2019
حينها كان هدف ألونسو هو الابتعاد 
عن الصورة بعض الشيء من أجل التعلم 
وحســـب، ولـــم يتعجل فـــي الموافقة على 
العـــروض التـــي وصلته، ليشـــرف على 
تدريب فريق يتواجـــد في الدرجة الثالثة 
الإســـبانية، ونجح في موسمه الثاني في 
الصعود بـــه للدرجة الثانية للمرة الأولى 
منذ موسم (-1961 1962). وحينها ارتبط 
اســـمه بتدريب بوروسيا مونشنغلادبخ، 
لكنـــه قرر الاســـتمرار لعام رفقـــة الفريق 
الرديـــف لريـــال سوســـيداد ليرحل عنه 
فـــي نهايـــة الموســـم ويتجه إلـــى تدريب 

ليفركوزن يوم 5 أكتوبر 2022.

تولـــى ألونســـو تدريـــب ليفركـــوزن 
وهـــو يتواجد في المركز قبـــل الأخير في 
البوندســـليغا بعـــد 8 جولات في أســـوأ 
بدايـــة للفريق منـــذ عـــام 1979، لكن قلب 
الإســـباني حال الفريـــق رأس على عقب 
ووصل بـــه إلى نصـــف نهائـــي الدوري 

الأوروبي، وهو أول نصف نهائي أوروبي 
يصـــل إليه الفريق منـــذ 21 عاما. وأنهى 
ليفركـــوزن الموســـم في المركز الســـادس 
ليتأهـــل للـــدوري الأوروبي في الموســـم 
التالـــي، ليقرر البقاء رفقة النادي الألماني 
رغم اهتمام توتنهام هوتســـبير بالتعاقد 

معه.
وفي صيف 2023 أبرم ألونسو العديد 
مـــن الصفقـــات حيـــث ضـــم أليخاندرو 
غريمالدو وناثان تيلا وجوناس هوفمان 
وغرانيـــت تشـــاكا وفيكتـــور بونيفاس، 
وعدل من أســـلوب لعـــب الفريق إلى (-3
3-4) وطور مهـــارات التمرير والهجمات 
المرتـــدة لـــدى الفريـــق ليهمـــين بصورة 
تامـــة على مجريات الأمور محليا. وحطم 
ألونسو العديد من الأرقام القياسية على 
مدار الموســـم، ســـواء في عـــدد المباريات 
المتتالية في تفادي الهزيمة، وعدد النقاط 
التـــي حصدهـــا فـــي النصـــف الأول من 
الموســـم، قبل أن يهدي ليفركـــوزن اللقب 
الأول فـــي تاريخه في البوندســـليغا بعد 
الفوز على فيردر بريمن بخماسية نظيفة.

فرص في الطريق

على مدار ســـنواته القليلـــة في عالم 
التدريب، أتت العديد من الفرص لألونسو 
كمـــا ســـبق ذكـــره ســـواء بالتواجد في 
الجهاز الفني للسيتي أو تدريب توتنهام، 
وازدادت الفـــرص بعـــد النتائـــج المبهرة 
التي قدمها رفقة ليفركوزن. وارتبط اسم 
ألونســـو بقوة بتدريب بايرن ميونخ بعد 
إعـــلان البافـــاري رحيل مدربـــه توماس 
توخيـــل بنهاية الموســـم الجـــاري، وألمح 
البايرن كثيرا إلـــى رغبته في التعاقد مع 
ألونسو بتصريحات من مديره الرياضي 

الجديد ماكس إيبرل.
كما ارتبط اسم ألونسو أيضا بتدريب 
فريقه الســـابق ليفربول مع إعلان يورغن 
كلوب الرحيـــل بنهاية الموســـم، وارتبط 
اسمه أيضا بتدريب فريقه السابق أيضا 
ريال مدريد، لكنـــه أنهى حالة الجدل يوم 
29 مارس الماضي بتأكيده الاســـتمرار مع 
باير ليفركوزن الموسم المقبل. لم يكن أشد 
عشـــاق ليفركـــوزن تفاؤلا يتوقـــع تتويج 
الفريق بلقب البوندســـليغا هذا الموسم، 
لكن هناك العديد من قصص النجاح غير 
المتوقعـــة في عالم كرة القدم ولعل أبرزها 
فـــي الســـنوات الماضيـــة تتويج ليســـتر 
ســـيتي بلقب البريميرليغ الأسطوري في 
موسم (-2015 2016) تحت قيادة كلاوديو 
رانيري. ولم يســـتمر رانيـــري طويلا مع 
الثعالـــب بعـــد ذلك الإنجاز الأســـطوري، 

حيـــث تمـــت إقالته فـــي الموســـم التالي 
مباشرة في شهر فبراير 2017، مع ابتعاد 
ليســـتر بنقطة واحدة عن مراكز الهبوط 
حينها. وفي البوندسليغا قصص مماثلة 
مثل قيادة المدرب أرمين فيه شـــتوتغارت 
للقـــب البوندســـليغا في موســـم (-2006 
2007) والأول منذ موســـم (-1991 1992)، 
وفـــي الموســـم التالـــي (-2007 2008) لـــم 
يتمكن مـــن تكرار نفس النجاحات بإنهاء 

الدوري في المركز السادس.
علـــى الجانـــب الآخر هنـــاك مدربون 
رحلوا مباشـــرة عقب تحقيق الإنجازات 
البـــارزة للمحافظـــة عليها، ومـــن بينها 
تجربة مشابهة في الدوري الألماني عندما 
قـــاد فيليكس ماجاث فريق فولفســـبورغ 
للتتويج بلقب البوندسليغا للمرة الأولى 
في تاريخ النادي في موسم (-2008 2009) 
وقرر الرحيل عقب نهاية الموسم، وبالفعل 
تراجع فولفســـبورغ بشـــدة في الموســـم 
التالي الذي أنهاه في المركز الثامن. ومن 
المفاجآت البـــارزة أيضـــا تتويج جوزيه 
مورينيـــو بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة 
بورتو في موسم (-2003 2004) ليقرر بعد 
ذلك الإنجـــاز التاريخي عدم رفض عرض 
تشيلســـي، وكرر الأمر نفسه عندما توج 
بالثلاثية التاريخية رفقة إنتر في موسم 
(-2009 2010) واتجه لتدريب ريال مدريد. 
ويبقـــى التحـــدي الأكبـــر أمام ألونســـو 
الموســـم المقبل، فهل ينجـــح في مواصلة 
ليفركـــوزن  رفقـــة  الأســـطورية  قصتـــه 
ومواصلـــة التألـــق محليا ونقلـــه أيضا 
للصعيد القاري عند المشـــاركة في دوري 
الأبطال، أم تتراجع نتائج الفريق مجددا؟
شـــدد الإسباني تشابي ألونسو، على 
أهمية لاعب وســـطه السويسري الدولي 
غرانيت تشاكا. وقال ألونسو ”أهميته لا 
تقتصر فقط على داخـــل الملعب ولكن في 
غرفة خلـــع الملابس، إنه قائـــد حقيقي“. 
وانضم تشاكا من أرسنال الإنجليزي إلى 
ليفركـــوزن الصيف الماضي وســـاهم مع 
فلوريان فيرتز في تقديم فريقهما موسما 
استثنائيا، حيث توج بلقب البوندسليغا 
وينافس بقوة على لقب الدوري الأوروبي 
عـــن  تشـــاكا  وتحـــدث  ألمانيـــا.  وكأس 
المواجهة أمام ويستهام الإنجليزي. وقال 
تشـــاكا ”عندما تتواجد في دور الثمانية، 
يكون هناك تعطش دائم للفوز بشيء ما“. 
وعـــن إمكانية تتويج ليفركـــوزن بثلاثية 
تاريخية ، قال تشـــاكا ”ســـيكون شـــيئا 
اســـتثنائيا أن نفعل ذلك، مع اقترابنا من 
إنجاز المهمة بهذا الشكل سنحاول، نريد 

أن نحقق ذلك“.

العقل التحليلي

استفاد تشـــابي الونســـو من العقل 
التحليلـــي كمـــدرب بنفـــس القـــدر الذي 
اســـتفاد منه كلاعب أحكم ســـيطرته على 
خط الوســـط. ويركز تشـــابي في عقليته 
التدريبية على أســـلوب الاستحواذ على 

الكرة. فليفركوزن هـــو صاحب أكبر عدد 
مـــن التمريرات في الـــدوري الألماني هذا 
الموسم. هدف التمريرات الدائم هو البناء 
الســـريع للهجمـــات عبـــر الوســـط. أحد 
الابتكارات التي قام بها تشـــابي ألونسو 
هذا العام هو إشـــراك الظهير في التقدم 
وفي التمريـــرات الجانبيـــة للمهاجمين، 

وفي الهجمات المرتدة.
علـــى الرغم مـــن ذلك، أظهر تشـــابي 
ألونســـو القدرة علـــى تعديل أســـلوبه، 
وعلى الأخص في الفوز الحاسم 0-3 على 
بايـــرن في فبراير. لقد اســـتبعد جيريمي 
فريمبونغ ولاعـــب خط الوســـط المهاجم 
يونـــاس هوفمـــان والمهاجـــم التشـــيكي 
باتريك شـــيك لجعل فريقـــه أكثر صلابة، 
ولكن مع الكثير من السرعة في الهجمات 
المرتدة. وأبطلت التغييرات المفاجئة آمال 
بايرن الذي ســـدد كرة واحـــدة فقط على 

المرمى رغم استحواذه على الكرة.
شـــخصية تشـــابي ألونســـو ليست 
اســـتعراضية. وهـــو يمزج بـــين هدوئه 
المميز مع شـــغف واضح. ويحبذ توجيه 
التعليمـــات خـــلال المباريـــات مـــن خط 
التمـــاس. إلـــى جانـــب ذلـــك هـــو مريح 
وأنيق في تعاملاته مع وســـائل الإعلام، 
سواء باللغة الإنجليزية أو الإسبانية أو 
الألمانيـــة. يقول جيريمـــي فريمبونغ ”هو 
شـــخص لطيف ويثق به جميع اللاعبين. 
يمكن لمس الإعجاب به وسعادة اللاعبين 
على أرض الملعب. جمع تشـــابي ألونسو 
خبرة المدربين الذين تدرب تحت قيادتهم 

ككارلو أنشيلوتي وبيب غوارديولا“.
دار كلام لبعض الوقت عن أن تشابي 
ألونســـو ســـيحل محل كارلو أنشيلوتي 
في تدريب ريال مدريد، أو ربما سيشـــغل 
موقع يورغن كلـــوب في تدريب ليفربول. 
غير أن تشابي ألونسو حسم الجدل بأنه 
باق مع ليفركوزن. وقال ”لقد كان الموسم 
رائعـــاً حتى الآن، ونريـــد أن نواصل هذا 
الأمر. أشـــعر بأننـــي جزء مـــن ذلك“. قد 
يكون تشابي ألونســـو مجرد جزء واحد 
مـــن قصـــة نجـــاح ليفركـــوزن، لكـــن من 
الصعب أن نتخيل أنه ليس الجزء الأكثر 

أهمية.
وتقدم الدوري الألماني 

لكرة القدم خطوة هامة 
أخرى نحو الحصول 
على مقعد خامس في 

النسخة المقبلة من 
بطولة دوري أبطال 

أوروبا، والسير 
على نهج الدوري 

الإيطالي. كما يمكن 
أن يمتلك الدوريان 6 

أندية في البطولة الأهم 
والأقوى على مستوى 

الأندية في القارة العجوز 
موسم 2025-2024، بناء 

على نتائج أندية بوروسيا 
دورتموند الألماني، وروما 

وأتالانتـــا الإيطاليـــين. ويمنـــح الاتحاد 
الأوروبـــي لكـــرة القـــدم (يويفـــا) أفضل 
دولتين فـــي تصنيفه مكانـــا إضافيا في 
دوري الأبطـــال، فيما ينـــال المتوج بلقب 
البطولـــة وكذلـــك الفائـــز بلقـــب الدوري 
الأوروبي هذا الموسم، مقعدا مباشرا في 

النسخة القادمة بالمسابقة المرموقة.

خطوة هامة

ضمنت إيطاليـــا بالفعل التواجد في 
المركز الأول أو الثانـــي بتصنيف يويفا، 
حيـــث ســـينضم الفريق صاحـــب المركز 
الخامس بترتيب الـــدوري الإيطالي هذا 
الموسم لأندية المربع الذهبي في المسابقة 
المحليـــة، الصاعدة لـــدوري الأبطال. في 
المقابـــل، تفوقت ألمانيا بشـــكل أكبر على 
كل من إنجلترا وفرنسا، حيث تقترب من 

حجز مقعـــد خامس فـــي دوري الأبطال، 
بجانـــب أصحاب المراكـــز الأربعة الأولى 
في ترتيـــب الدوري الألماني في الموســـم 

الحالي.
وتمتلـــك ألمانيا 3 فـــرق في الدور قبل 
النهائي بالمســـابقات الأوروبية المختلفة، 
حيث يتواجد بايرن ميونخ وبوروســـيا 
دورتموند في دوري أبطال أوروبا، وباير 
ليفركـــوزن في الـــدوري الأوروبـــي. أما 
إنجلترا، فلديها فقط أســـتون فيلا، الذي 
مازال يواصل مغامرته في دوري المؤتمر 
الأوروبـــي، ويمثل الدوري الفرنســـي كل 
من باريس ســـان جرمان بدوري الأبطال، 
وأولمبيك مارسيليا في الدوري الأوروبي. 
ويلتقـــي دورتموند مع ســـان جرمان في 
قبل نهائـــي دوري الأبطال، وسيســـاهم 
تأهل الفريق الملقب بـ(أســـود فيستفاليا) 
للمبـــاراة النهائيـــة، في تعزيـــز حظوظ 
الدوري الألمانـــي وكذلك فرص النادي في 
الحصول علـــى مقعد خامـــس بالبطولة 

الموسم المقبل.
المركـــز  فـــي  دورتمونـــد  ويتواجـــد 
الخامـــس بالدوري الألمانـــي حاليا، وهو 
ما سيكون كافيا للتأهل إذا احتلت ألمانيا 
المركزيـــن الأول أو الثانـــي فـــي تصنيف 
يويفا. ويمكن لدورتموند أيضا المشاركة 
في الموســـم القادم بـــدوري الأبطال، حال 
تتويجـــه بلقب النســـخة الحاليـــة، الأمر 
الذي ربمـــا يفتح البـــاب لصاحب المركز 
الســـادس بالدوري الألماني، الذي يحتله 
حاليا آينتراخت فرانكفورت، في التواجد 
بالمســـابقة القاريـــة، حـــال عـــدم وجود 
دورتمونـــد في المراكـــز الأربعـــة الأولى 

بترتيب البطولة المحلية.
أما الدوري الإيطالي، فيمتلك وسيلتين 
لصعود صاحـــب المركز الســـادس لدوري 
الأبطـــال، حيـــث يحتـــل رومـــا وأتالانتا 
المركزين الخامس والسادس على الترتيب 
في المســـابقة المحليـــة، ومـــازالا يمتلكان 
حظوظا في الفوز بلقب الدوري الأوروبي 
هذا الموسم، الذي يضمن أيضا 
المشاركة بدوري الأبطال. 
ومن الممكن أيضا 
أن يشارك صاحب 
المركز السادس 
بالدوري الإيطالي 
في دوري الأبطال، في 
حال تتويج أتالانتا 
أو روما بالدوري 
الأوروبي شريطة عدم 
تواجد الفائز باللقب 
منهما ضمن المراكز 
الأربعة الأولى بترتيب 
البطولة المحلية. 
يذكر أنه سيتم 
تغيير النظام الحالي 
لدوري أبطال أوروبا، 
وزيادة عدد الأندية 
المشاركة إلى 36 فريقا 

بدلا من 32.

تشابي ألونسو بين إغراءات العمالقة ومواصلة نجاحاته

قصة صعود تضع الموهبة الإسبانية على درب أنشيلوتي وغوارديولا
ســــــطع نجم المدرب الإســــــباني تشــــــابي ألونســــــو كمدرب في فترة قياسية 
ــــــه الأول في الدوري  ــــــه فريق باير ليفركوزن لإحراز لقب وخاصــــــة بعد قيادت
الألماني (البوندسليغا). فالفوز بلقب الدوري الألماني، والوصول إلى نهائي 
ــــــا، ومحاولة الفوز بكأس أوروبية، و42 مباراة هذا الموســــــم دون  كأس ألماني
خســــــارة، يعتبر رقما قياســــــيا في تاريخ كرة القدم الألمانية، وهذا ما جعل 

المدرب تشابي ألونسو كأفضل مدرب شاب في العالم.

خطوات واثقة تجعل تشابي ألونسو على درب العمالقة

وقفة الأبطال

دخول التاريخ من أوسع أبوابه

التحدي الأكبر أمام تشابي 

ألونسو يبقى الموسم المقبل، 

فهل ينجح في مواصلة قصته 

الأسطورية رفقة ليفركوزن

ألونسو حظي بمسيرة 

يحســـد عليها كلاعب توج 

خلالها بكل الألقاب الممكنة 

سواء على صعيد الأندية أو 

المنتخب الإسباني
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و و بي ع
تدرب تحت قيادتهم 

يب غوارديولا“.
لوقت عن أن تشابي 
حل كارلو أنشيلوتي
، أو ربما سيشـــغل 
في تدريب ليفربول. 
و حسم الجدل بأنه 
”لقد كان الموسم  قال
ريـــد أن نواصل هذا 
م و

 جزء مـــن ذلك“. قد
و مجرد جزء واحد 
يفركـــوزن، لكـــن من 
ه ليس الجزء الأكثر 

لماني
مة 

هم 
ى 

جوز 
اء 

وسيا 
روما 

ي وري ب
حاليا آينتراخت فرانكفورت
بالمســـابقة القاريـــة، حـــال
دورتمونـــد في المراكـــز الأر

بترتيب البطولة المحلية.
أما الدوري الإيطالي، فيم
لصعود صاحـــب المركز السـ
رو يحتـــل الأبطـــال، حيـــث
المركزين الخامس والسادس
في المســـابقة المحليـــة، ومـــ
حظوظا في الفوز بلقب الدو
هذا الموسم، الذي
المشاركة بد
ومن
أن يش
الم
بالدو
في دوري
حال ت
أو ر
الأوروبي
تواجد
منهما
الأربعة الأ
البط
ي
تغيير ا
لدوري أ
وزياد
المشاركة
2 بدلا من



 كاليــاري (إيطاليــا) - ســـجل المدافـــع 
ألبرتو دوســـينا هدفا بالخطأ في مرماه 
قـــرب نهاية المباراة ليتعـــادل يوفنتوس 
2-2 مع مســـتضيفه كاليـــاري المتواضع 
في دوري الدرجـــة الأولى الإيطالي لكرة 
القدم الجمعة بعد تقدم أصحاب الأرض 
بهدفين في الشوط الأول بواسطة ركلتي 

جزاء.
ويحتل يوفنتوس، الـــذي لم يضمن 
بعد عودته إلى منافســـات دوري أبطال 
أوروبـــا بعـــد غيابـــه عـــن المســـابقات 
الأوروبيـــة هذا الموســـم، المركـــز الثالث 

برصيد 64 نقطة من 33 مباراة.
وفـــاز الفريق بمبـــاراة واحـــدة في 
آخر سبع مباريات في الدوري الإيطالي 
ويتقدم بفارق خمـــس نقاط عن بولونيا 
صاحـــب المركز الرابع الـــذي يحل ضيفا 
علـــى رومـــا صاحـــب المركـــز الخامس 

الاثنين قبل خمس جولات على النهاية.
وقـــال المدرب ماســـيميليانو أليغري 
فـــي تصريـــح إعلامي ”لقـــد نجحنا في 
العـــودة فـــي النتيجـــة لكـــن أداء اليوم 

يحتاج إلى مراجعة“.
وأضاف ”تركنا الشوط الأول بأكمله 
للمنافـــس وارتكبنا أخطاء كثيرة خاصة 
في التمرير، بعد الشوط الأول كان يجب 
أن أقـــوم بتغيير التشـــكيلة بأكملها ولا 

أعفي نفسي أيضا من المسؤولية“.
وتابع أليغري ”شاهدت أخطاء فنية 
لـــم أصدقها. ثم قمنا بعمل جيد للوقوف 
علـــى أقدامنـــا مـــرة أخرى.. أنا ســـعيد 

بالنقطة والأداء في الشوط الثاني“.
وكانت البداية غير حالمة على الإطلاق 
بالنسبة إلى فريق المدرب أليجري عندما 
وضع لاعب الوســـط جيانلوكا جايتانو 
فريقه كاليـــاري في المقدمة فـــي الدقيقة 
30، بعد أن أرســـل فويتشيخ شتينسني 
حـــارس يوفنتوس فـــي الاتجاه الخاطئ 
بعد أن حصل أصحاب الأرض على ركلة 
جزاء بسبب لمسة يد من جليسون بريمر.

ونال الفريق المضيف ركلة جزاء أخرى 
عندما حاول شتينســـني إيقـــاف المهاجم 
الســـريع زيتـــو لوفومبـــو بارتـــكاب خطأ 
ضده، وسجل ييري مينا من علامة الجزاء 

ليضاعف النتيجة بعدها بست دقائق.
واعتقد دوسان فلاهوفيتش أنه قلص 
الفارق ليوفنتوس قبل نهاية الشوط الأول 
ولكـــن تم إلغـــاء هدفـــه من مســـافة قريبة 

بداعي وجود تسلل عند بناء الهجمة.
لكـــن المهاجـــم الصربي لـــم يرتكب أيّ 
خطـــأ خـــلال محاولتـــه الثانية بالشـــوط 
الثانـــي، بعـــد أن ســـجل مـــن ركلـــة حرة 
من خـــارج منطقـــة الجزاء حصـــل عليها 
يوفنتـــوس بســـبب خطأ ناهيتـــان نانديز 

ضد فيدريكو كييزا.
وجـــاء أول هدفـــين لفلاهوفيتـــش في 
الـــدوري الإيطالـــي فـــي مرمـــى كالياري، 
فـــي نوفمبـــر 2019 عندمـــا كان يلعـــب مع 

فيورنتينا.

واستحوذ يوفنتوس على الكرة بنسبة 
75 في المئة مع اقتراب المباراة من نهايتها 

لكنه ظل مفتقرا إلى الدقة الهجومية.
واعتقد كاليـــاري، الذي تعادل مع إنتر 
ميـــلان المنافس على اللقب 2 – 2 في ســـان 
ســـيرو مطلع الأســـبوع الحالـــي، أنه بات 
على وشـــك الحصول علـــى النقاط الثلاث 
التـــي كان في أمسّ الحاجـــة إليها قبل أن 
يســـجل مدافعه دوســـينا هـــدف التعادل 
للفريق الزائر بالخطأ في مرماه قبل ثلاث 

دقائق من النهاية.

 لنــدن - يتطلـــع أرســـنال وليفربـــول 
للعـــودة إلى قمة جـــدول ترتيب الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز لكـــرة القـــدم، ولو 
بصورة مؤقتة في وقت ينشغل فيه نادي 
مانشســـتر ســـيتي بخوض منافســـات 
الدور قبل النهائي لبطولة كأس إنجلترا 

هذا الأسبوع ضد تشيلسي.
واعتلـــى مانشســـتر ســـيتي، حامل 
اللقـــب فـــي المواســـم الثلاثـــة الأخيرة، 
الإنجليـــزي  الـــدوري  ترتيـــب  صـــدارة 
برصيـــد 73 نقطة، بفـــارق نقطتين أمام 
المركزَين  صاحبَـــي  وليفربول،  أرســـنال 
الثاني والثالـــث على الترتيب، قبل لعب 
الفرق الثلاثة مبارياتها الســـت الأخيرة 

بالمسابقة هذا الموسم.
وتأجـــل لقاء مانشســـتر ســـيتي مع 
مســـتضيفه توتنهام هوتســـبير؛ بسبب 
خوض الســـيتي لقـــاءه ضد تشيلســـي 
السبت لحســـاب المربع الذهبي لبطولة 
كأس الاتحـــاد الإنجليـــزي علـــى ملعب 
”ويمبلي“ العريق بالعاصمة البريطانية 

لندن.
علـــى  ضيفـــاً  أرســـنال  ويحـــل 
وولفرهامبتون فـــي اليوم ذاته بالمرحلة 
الـ34 لبطولة الدوري، التي تشـــهد أيضاً 
مواجهة ليست بالسهلة لليفربول الأحد 

أمام مستضيفه فولهام.
وكانـــت الفـــرق الثلاثـــة الأولى في 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ودّعت 
البطـــولات القاريـــة أخيراً فـــي غضون 
24 ســـاعة فقـــط، حيث خرج مانشســـتر 
ســـيتي وأرســـنال من دور الــــ8 لبطولة 
دوري أبطـــال أوروبا أمام ريـــال مدريد 
الإســـباني وبايرن ميونيخ الألماني على 
الترتيـــب الأربعـــاء، كما انتهى مشـــوار 
ليفربول بمســـابقة الدوري الأوروبي من 

الدور نفســـه الخميس على يـــد أتالانتا 
الإيطالي.

فـــي  وليفربـــول  أرســـنال  ويأمـــل 
اســـتعادة الثقة من جديـــد خلال المرحلة 
المقبلة ببطولـــة الدوري، بعد خيبة الأمل 
التي لحقـــت بهما في المســـابقة المحلية 
أيضـــاً، عقب خســـارتهما على ملعبيهما 
أمام أســـتون فيلا وكريستال بالاس على 

الترتيب في المرحلة الماضية للبطولة.

وخســـر أرسنال صفر – 2 أمام ضيفه 
أســـتون فيـــلا يـــوم الأحـــد الماضي في 
الإنجليزي،  بالـــدوري  الأخيرة  مباراتـــه 
فيما انهزم ليفربول صفر – 1 أمام ضيفه 
كريستال بالاس في اليوم ذاته بالمسابقة.
ورغم ذلـــك، يرغب الإســـباني ميكيل 
أرتيتا، مدرب أرســـنال، في إنهاء الموسم 
الحالي بشـــكل جيـــد، بعد الخـــروج من 
دوري الأبطال، حيث قال عقب الخســـارة 
صفـــر – 1 أمام بايرن فـــي إياب دور الـ8 
للبطولة القارية ”بالتأكيد لن يرحل الألم 
الليلـــة، ولكن يمكننـــي التأكيـــد لكم أن 
بحلول الغد ســـنكون في كامـــل تركيزنا 
والجميـــع  وولفرهامبتـــون،  لمواجهـــة 

سيكون متحفزاً“.

وأكد أرتيتا ”ما زالت أمامنا أشـــياء 
نلعـــب لأجلها، وهي أشـــياء جيدة، قلت 
مـــن قبل حان الوقت لنقف بجانب هؤلاء 
اللاعبين“. وأردف ”من الســـهل أن نقف 
خلفهـــم ونثني عليهم ونتحدث عن أمور 
جميلـــة، عندمـــا حققنـــا 10 انتصارات 
متتالية وتعـــادلاً. حان الوقت الآن لنقف 

خلفهم وندعمهم“.
ولـــن تكـــون مهمة أرســـنال ســـهلةً 
أمـــام وولفرهامبتـــون، صاحـــب المركز 
الحـــادي عشـــر برصيد 43 نقطـــة، الذي 
يسعى لاســـتغلال مؤازرة عاملَي الأرض 
والجمهور له من أجل العودة إلى طريق 
الانتصارات، التي غابت عنه في المراحل 
الأربع الأخيـــرة. وحصل وولفرهامبتون 
علـــى نقطتين فقـــط في لقاءاتـــه الأربعة 
الأخيـــرة بالمســـابقة، لكنـــه يطمـــح إلى 
إنهاء سلسلة هزائمه أمام أرسنال، الذي 
فـــاز فـــي مبارياتهما الخمـــس الأخيرة 
بالدوري، التي كان آخرها لقاء الفريقين 
بالـــدور الأول للبطولة هذا الموســـم على 

ملعب ”الإمارات“ في ديسمبر الماضي.
ولـــم يحقق وولفرهامبتـــون أي فوز 
على أرسنال على ملعب ”مولينيو“، الذي 
يستضيف اللقاء بينهما، منذ أبريل عام 
2019، كما لم يســـبق لـــه الانتصار على 
الفريـــق اللندني في الدوري بشـــكل عام 
منـــذ نوفمبـــر 2020، عندمـــا تغلب عليه 
1 فـــي ملعـــب ”الإمـــارات“، معقـــل   – 2

”المدفعجية“.
مـــن جانبـــه، يتعـــين علـــى ليفربول 
حصد النقاط الثلاث على ملعب منافسه 
فولهام، الذي يحتل المركز الثاني عشـــر 
برصيد 42 نقطـــة، عندما يلتقي معه في 

لندن.
تحقيـــق  إلـــى  ليفربـــول  ويهـــدف 
انتصاره الأول في المسابقة منذ فوزه 3 – 
1 على ضيفه شيفيلد يونايتد في الرابع 
مـــن أبريل الحالـــي، وذلك عقـــب تعادله 
مع مانشســـتر يونايتد، وخسارته أمام 
كريستال بالاس في مباراتيه الأخيرتين. 
ويرغب الجناح الدولـــي المصري محمد 

صلاح في اســـتعادة حاســـته التهديفية 
بالبطولـــة، بعدما غاب عن هز الشـــباك 
في اللقاء الماضي لليفربول بالمســـابقة، 
ليتراجع للمركز الرابع في قائمة هدافي 
الدوري الإنجليزي هذا الموســـم برصيد 

17 هدفاً.
ويبتعد ”الفرعون المصري“، الساعي 
للحصـــول للمـــرة الرابعة علـــى جائزة 
”الحـــذاء الذهبـــي“، التـــي يتـــم منحها 
كل موســـم لهـــداف البطولـــة، بفـــارق 3 
أهداف خلف النرويجـــي إرلينغ هالاند، 
والإنجليزي الشـــاب كـــول بالمير، لاعبي 
علـــى  وتشيلســـي  ســـيتي  مانشســـتر 
التوالي، اللذين يتقاسمان صدارة قائمة 

الهدافين حالياً.

ويأمل صلاح في العودة لزيارة مرمى 
فولهـــام، بعدما صـــام عن التســـجيل في 
مبـــاراة الفريقين الماضيـــة بالبطولة، التي 
انتهـــت بفـــوز ليفربـــول 4 – 3 على ملعب 
”آنفيلـــد“، علمـــاً بأنـــه غاب عـــن فريقه في 
مباراتيـــه ضد منافســـه اللندنـــي بالدور 
قبـــل النهائي لبطولـــة كأس رابطة الأندية 
المحترفة هذا الموســـم؛ بســـبب وجوده مع 
منتخب بـــلاده بـــكأس الأمم الأفريقية في 

كوت ديفوار آنذاك.
من جهتـــه قـــال يورغن كلـــوب مدرب 
ليفربـــول الإنجليزي إن خـــروج فريقه من 
دور الثمانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم 
يمكن أن يساعده في التركيز على المنافسة 

على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخســـر ليفربول 3 – صفر أمام أتلانتا 
ذهابا، وفاز 1 – صفر بفضل هدف من ركلة 
جـــزاء حملت توقيـــع محمد صـــلاح، لكن 
1 في  فريق كلوب ودع البطولة خاسراً 3 – 

النتيجة الإجمالية.
وقال كلوب للصحافيين ”أشعر بخيبة 
أمل، لأننا لم نتأهل لنصف النهائي لكنني 
لا أشـــعر بالإحباط، ولســـت غاضباً. الآن 
يمكننـــا التركيز على الـــدوري الإنجليزي 

الممتاز وهذا ما سنقوم به“.
المخضرم  الألمانـــي  المـــدرب  وأضـــاف 
”أمامنا بضعة أيـــام للتعافي قبل مواجهة 
فولهام التي لن تكون ســـهلة، لكننا سنبذل 
كل جهد مســـتطاع، هذه هي البطولة التي 

سنركز عليها الآن“.

 شــنغهاي (الصيــن) - ضمن بطل العالم 
الهولندي ماكس فرســـتابن سائق رد بول 
الانطلاق من المركز الأول في سباق جائزة 
الصين الكبرى للسيارات الأحد بعد تفوقه 
الســـبت في التجارب التأهيلية الرســـمية 

لخامس ســـباقات بطولة العالم لســـباقات 
فورمولا 1 هذا الموسم.

وهـــذه هـــي المـــرة الخامســـة تواليا 
التـــي يضمن فيها فرســـتابن بطل الأعوام 
الثلاثة الماضية الانطلاق من المركز الأول 

هذا الموســـم وهي المرة السادسة تواليا 
له أيضـــا بعـــد انطلاقه أولا في الســـباق 

الختامي للموسم الماضي في أبوظبي.
واحتـــل المكســـيكي ســـيرجيو بيريز 
زميل فرستابن المركز الثاني في التجارب 
ليسيطر رد بول على الخط الأول للانطلاق 
بعـــد 15 عامـــا من فـــوز رد بـــول الأول في 
حلبة شنغهاي الدولية عن طريق الألماني 

المعتزل سيباستيان فيتل.
وبهـــذا أصبـــح فرســـتابن، الـــذي فاز 
السبت بســـباق السرعة الأول في الموسم 
بفارق 13 ثانية، أول ســـائق يبدأ الموسم 
بالانطـــلاق من المركـــز الأول خمس مرات 
متتاليـــة منـــذ أن فعلها ميـــكا هاكينن في 

.1999
وعـــن ذلـــك قـــال فرســـتابن (26 عاما) 
”أعتقـــد أننا بعد ســـباق الســـرعة حصلنا 
على بعض الأفكار الإضافية عن الســـيارة 
وأعتقـــد أن الســـيارة كانـــت أفضـــل فـــي 
التجـــارب التأهيليـــة بعـــد ذلـــك.. قيـــادة 
الســـيارة كانت فعلا جيـــدة، اللفة الأخيرة 
كانـــت طيبة فعليـــا وأنا ســـعيد بالقيادة 
هنا فـــي أجواء جافة. الأحوال كانت جيدة 

تماما ولذا كان الأمر ممتعا“.
وتفـــوق فرســـتابن علـــى الجميع في 
التجـــارب التأهيلية بعد تســـجيله دقيقة 
واحدة و33.660 ثانية وتفوق بفارق 0.322 

ثانية على بيريز أقرب منافسيه.
ورغم تعرضه لحـــادث وحدوث بعض 
الأضرار في ســـيارته ســـينطلق الإسباني 
فرناندو ألونســـو ســـائق أســـتون مارتن 
والبريطاني لاندو نورس ســـائق مكلارين 
من الصف الثاني بعد احتلالهما المركزين 
الثالث والرابع في التجارب التأهيلية. ولم 
يكمل ألونسو ســـباق السرعة بسبب ثقب 

في أحد الإطارات وحادث.
المخضرم  البريطانـــي  ســـيبدأ  بينما 
لويس هاميلتون ســـائق مرسيدس وبطل 
العالم ســـبع مرات الســـباق من المركز 18 

بعـــد خروجه من الجولـــة الأولى للتجارب 
التأهيلية رغم حصوله على المركز الثاني 

في سباق السرعة السبت.
وعـــن فرصتـــه في ســـباق الغـــد قال 
هاميلتـــون الذي ســـبق له أن فاز بســـباق 
الصيـــن ســـت مـــرات وهـــو رقم قياســـي 
”ســـأبذل قصـــارى جهـــدي.. الانطلاق من 

المركز 18 وضع سيء فعلا“.
وانطلق نوريس مـــن المركز الأول في 
ســـباق السرعة لكنه تعرض لمشكلة مبكرا 
واحتل المركز الســـادس. وفي سباق الغد 
ســـيحصل على فرصة أخرى لجمع المزيد 

من النقاط.
وقـــال نوريس ”أنا ســـعيد جدا. كانت 
المنافســـة قوية مع فرناندو (ألونسو).. لم 

تكن توقعاتي أكبر كثيرا“.
وأضاف نوريس ”مـــن الواضح أن رد 
بـــول ينتمي إلى فئة أخرى هذا الأســـبوع 
علـــى مســـتوى الســـرعة فـــي التجـــارب 

والسباق“.
وتأهل الأســـترالي أوســـكار بياستري 
زميـــل نوريـــس للانطـــلاق مـــن المركـــز 
الخامس بينما ســـينطلق ســـائقا فيراري 
شـــارل لوكليـــر وكارلـــوس ســـاينز مـــن 
المركزين السادس والسابع على الترتيب.

وســـينطلق البريطاني جورج راســـل 
زميل هاميلتون في مرســـيدس من المركز 
الثامن مباشرة قبل نيكو هولكنبرج سائق 
فريـــق هـــاس بينمـــا ســـينطلق الفنلندي 
فالتيري بوتاس ســـائق ساوبر من المركز 

العاشر.
وتأهـــل الأســـترالي دانييـــل ريكاردو 
سائق أر.بي للانطلاق من المركز 12 وهي 
أفضل نتيجة له في الموسم الحالي بينما 
ســـينطلق زميله الياباني يوكي تسونودا 

من المركز 19.
وسيكون سباق الأحد أول سباق يقام 
في الصيـــن منذ 2019 قبل تفشـــي جائحة 

كوفيد – 19.

أرسنال وليفربول يطمحان إلى خطف صدارة البريميرليغ

بعد خيبة الأمل الأوروبية

في الوقت الذي ينشــــــغل فيه نادي مانشســــــتر سيتي بخوض غمار نصف 
ــــــي كأس الاتحــــــاد الإنجليزي يأمل أرســــــنال وليفربول في اســــــتعادة  نهائ
صــــــدارة ترتيب الدوري الممتاز من جديد، بعد خيبة الأمل التي لحقت بهما 

في المسابقتين المحلية والقارية الأسبوع الماضي.

الهولندي يطمح إلى اعتلاء منصات التتويج

منافسة قوية على اللقب

فرستابن سائق رد بول أول المنطلقين 

في سباق الصين للسيارات

 يوفنتوس يتعادل 

مع كالياري في الكالشيو

يوفنتوس استحوذ على 

الكرة بنسبة 75 في المئة 

مع اقتراب المباراة من 

نهايتها لكنه ظل مفتقرا 

إلى الدقة الهجومية

مانشستر سيتي الجريح ينشغل بنصف نهائي كأس الاتحاد أمام العنيد تشيلسي
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الآن يمكننا التركيز 

على الدوري الإنجليزي 

الممتاز

يورغن كلوب

حان الوقت الآن 

لنقف خلف اللاعبين 

وندعمهم

ميكيل أرتيتا



 أكثر من مليار شــــخص من 190 
بلــــدا فــــي العالم يحتفلــــون في 22 
أبريل مــــن كل عام باليــــوم العالمي 
لــــلأرض. وتقــــول الأمم المتحدة إن 
الاحتفــــاء بهذه المناســــبة يفســــح 
أمامنا المجــــال لنتذكــــر أن الأرض 
– بــــكل نظمهــــا الإيكولوجية – هي 
وأدوات  بالحيــــاة  تمدنــــا  التــــي 
البقــــاء، ويتيــــح لنا فرصــــة لإذكاء 
الوعــــي العام فــــي كل أنحاء العالم 
بالتحديــــات الماثلة فــــي ما يتصل 
برخــــاء الكوكــــب وأنمــــاط العيش 

الذي يدعمها.
كما تهدف المناســــبة إلى نشــــر 
الوعــــي والاهتمــــام ببيئــــة كوكب 
الأرض، بمــــا يمثله ذلك من اعتراف 
بالمســــؤولية الجماعيــــة، التي دعا 
إليهــــا إعــــلان ريــــو دي جانيــــرو 
للعــــام 1992، والتــــي تســــاعد على 
تعزيــــز الانســــجام مــــع الطبيعــــة 
عــــادل  تــــوازن  لتحقيــــق  والأرض 
الاقتصاديــــة  الاحتياجــــات  بــــين 
والاجتماعيــــة للأجيــــال البشــــرية 

الحاضرة والمقبلة.
حاليــــا يفقد العالــــم 4.7 مليون 
هكتــــار (أكبــــر مــــن مســــاحة دولة 
الدانمــــارك) مــــن الغابات ســــنويا، 
فيما يقدر عــــدد الأنواع الحيوانية 
والنباتية المهددة بالانقراض حاليا 
بمليون نــــوع. والأخطر من ذلك أن 
حالة إربــــاك بدأت تصيــــب النظام 
الإيكولوجي وهــــو ما يهدد التنوع 
بالانتشــــار  وينــــذر  البيولوجــــي 
الســــريع للأمــــراض والأوبئة التي 
لا تصيــــب الإنســــان فقــــط وإنمــــا 
مختلف الكائنات الحية بما في ذلك 

الحيوان والشجر والنبات.
قبل عامــــين، قال الأمــــين العام 
لــــلأمم المتحــــدة إن كوكــــب الأرض 
يواجه اليوم أزمة ثلاثية تتمثل في 
الاختلال المناخــــي، وفقدان الموارد 
البيولوجــــي،  والتنــــوع  الطبيعــــة 
هــــذه  وإن  والنفايــــات،  والتلــــوث 
الأزمة الثلاثية تهــــدد رفاه الملايين 
من الناس وسبل بقائهم في جميع 
أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الحدث 
يمثــــل فرصــــة للتأمل فــــي الكيفية 
التي ما فتئت البشــــرية تعامل بها 

كوكبنا.
العام،  للأمين  وفقــــا  والحقيقة، 
هي أننــــا ”لم نبل بلاء حســــنا في 
صون أمانــــة موطننــــا الهش. ذلك 
أن أسس الحياة السعيدة والعيش 
بصحــــة جيــــدة – وقوامهــــا المــــاء 
النظيــــف والهــــواء النقــــي والمناخ 
أصابها  المستقر الممكن التنبؤ به – 
اختلال شــــديد، مما يعرض تحقيق 
أهـداف التنمية المستدامة للخطر“.

وقبل أشــــهر قليلة، حذّر تقرير 
أممي جديد مــــن أن الأرض اقتربت 
من حافة تغيــــرات جذرية لا رجعة 
فيها تهدد الرخاء بســــبب النشاط 
البشري والتغيرات المناخية. وحدد 
الخبراء فــــي التقرير 6 نقاط تحوّل 
يسير العالم نحوها بسرعة ويتعين 
مراقبتها لتفادي حصول الأســــوأ، 
وهي تتعلق بتســــارع الانقراضات 
واســــتنزاف المياه الجوفية وذوبان 
الأنهار الجليدية الجبلية والحطام 
الفضائي والحــــرارة التي لا تطاق 

والمستقبل غير القابل للتأمين.
وأول احتفال بيوم الأرض كان 
في عام 1970 بمبادرة من السيناتور 
الأميركــــي غايلورد نيلســــون كيوم 
الذي زار، ومساعده سانتا باربارا، 
ولايــــة كاليفورنيا فــــي العام 1969، 
حيث شاهدا كميات النفط الكبيرة 
وهي تلــــوث مياه المحيــــط الهادئ 
بالقــــرب مــــن الســــواحل الأميركية 
لمسافة عدة أميال بشكل يهدد حياة 
الأســــماك والطيور المائية، وعندما 
عادا إلى واشــــنطن، قام السيناتور 
بعــــرض قانون لجعل يوم 22 أبريل 
مــــن كل عام عيدا قوميــــا للاحتفال 
بكوكــــب الأرض. وكانــــت البدايــــة 
ولمدة 20 عاما من الولايات المتحدة، 
قبــــل أن يتم الإعلان فــــي عام 1990 
عن تأســــيس منظمــــة دولية ضمت 
141 دولــــة للاهتمــــام ببيئة كوكب 

الأرض.
المؤســــف حاليــــا، أن التحولات 
الكارثيــــة التــــي تواجههــــا الأرض 
أســــرع بكثيــــر من جهود الإنســــان 
لتلافيهــــا، وأنه كلما تطــــور العالم 
ومــــن  المخاطــــر.  دائــــرة  اتســــعت 
والمجتمعات  الشعوب  أن  الطبيعي 
الفقيرة والــــدول المتخلفة هي التي 

تدفع الثمن غاليا.

صباح العرب

أمّنا الأرض

 تبــوك (الســعودية) - يحتفــــظ جامع 
تحــــف ســــعودي فــــي متحف أسســــه في 
منطقة تبوك بجملة من الأدوات الإعلامية 
”المقروءة والمســــموعة والمرئيــــة“، إضافة 
إلــــى الكاميــــرات النــــادرة، إلــــى جانــــب 
الإصدارات الأولــــى لأهم الصحف المحلية 

والعربية.
ويتضمــــن متحــــف الســــعودي عودة 
العطــــوي، والــــذي أطلــــق عليــــه تســــمية 
”حســــمى“، ركنــــا هامــــا لتوثيــــق تاريــــخ 
الإعــــلام الســــعودي بجملة مــــن الأدوات 
الإعلاميــــة بينها كاميرات نــــادرة منها ما 
يتعلــــق بالتصوير القديم، مثــــل كاميرات 
البوكــــس القديمــــة وكاميــــرات الســــينما 
من 16 ملــــم إلى 35 ملــــم، وكاميرات تحت 
الماء، وكاميرات الفلاش التي يزيد عمرها 
عــــن 100 عام، إضافة إلــــى أجهزة صوتية 

ومرئية بمختلف استخداماتها القديمة.

الأنبــــاء  لوكالــــة  العطــــوي  وقــــال 
الســــعودية (واس)، إن تجربتــــه في حفظ 
تلــــك الأدوات الهامة مــــن عمر الإعلام عبر 
متحفه، ”أعتبرهــــا تجربة عظيمة ومحطة 
مهمــــة فــــي حياتي، لمــــا للإعلام مــــن دور 
هام وحيوي في بنــــاء الوعي الاجتماعي، 
إضافــــة إلى دوره في توثيق الأحداث ذات 
القيمة الإخبارية، لاسيما تلك التي نشأت 

على أصدائها وسائل الإعلام“.
ويســــتعرض صاحب المتحف سلسلة 
مــــن الأدوات التــــي يحتفظ بهــــا، وتاريخ 
مجموعــــة مــــن الكاميــــرات الكلاســــيكية 
النــــادرة ومعــــدات البــــث، وآلات الربــــط 
بالأقمــــار الصناعية وغيرهــــا من الأجهزة 
المرئيــــة والمســــموعة، التي تجعــــل الزائر 
يعيش تجربة فريــــدة وممتعة ضمن إطار 
ثقافي ومعرفي يســــتعيد من خلاله حقبة 

زمنية من عمر الإعلام بمختلف أدواته.

(الولايــات  فرانسيســكو  ســان   
المتحدة) - ابتكر باحثون من شـــركة 
اصطناعي  ذكاء  أداة  مايكروســـوفت 
قادرة على تحويل صورة وجه ومقطع 
صوتـــي إلـــى فيديـــو واقعـــي جدا 
لـ“وجـــه يتكلّم“، بحســـب وثيقة 
التكنولوجيا  شـــركة  نشـــرتها 

الكبرى هذا الأسبوع.
وأشارت الشركة الأميركية 
إلى أن ”هدف الأداة لا يتمثل 
في إنشـــاء محتـــوى بقصد 
التضليـــل أو الخـــداع“، 
لافتـــة إلـــى أنّ ”الأداة، 
وعلى غرار تقنيات أخرى 
قـــد  المحتـــوى،  لإنشـــاء 

تُستخدم لأهداف مســـيئة وانتحال صفة 
أيّ كان“.

للـــذكاء  الســـريع  النمـــو  ويثيـــر 
يتيـــح  الـــذي  التوليـــدي،  الاصطناعـــي 
بســـهولة إنتاج مختلـــف أنواع المحتوى 
(نصـــوص وصـــور وأصـــوات..) بجودة 
عالية جـــدا، مخاوف كثيرة خصوصا في 
ما يتعلق بالاســـتغلال لأغراض الاحتيال 

والتضليل.
وأكدت مايكروسوفت أن ”بحثنا يركز 
علـــى (…) الصـــور الرمزيـــة الافتراضية 

(أفاتار)، بهدف الاستخدام الإيجابي“.
ولا تعتزم شـــركة التكنولوجيا، وهي 
مســـتثمر رئيســـي فـــي ”أوبن إيـــه آي“ 
مبتكـــرة برنامج ”تشـــات جي بـــي تي“، 

إتاحة الأداة الجديدة أو تقديم معلومات 
تقنيـــة ”طالما أننـــا غير متأكديـــن من أنّ 
الأداة ستُســـتخدم بشكل مسؤول بحسب 

القوانين المعمول بها“.
وأوضحت الشـــركة في منشـــور لها 
على موقعهـــا الإلكترونـــي أن برنامجها 
المســـمى ”فاســـا – 1“ يتـــم مـــن خلالـــه 
إنشـــاء وجوه ناطقة واقعية لشخصيات 
عاطفيـــة  بمهـــارات  تتمتـــع  افتراضيـــة 
بصرية جذابـــة، وذلك من خـــلال صورة 
ثابتـــة واحـــدة ومقطـــع صوتـــي للكلام. 
فـ“فاســـا – 1“ يلتقط صورة وجه بسيطة 
ويســـجل مقطعا صوتيـــا ويحولهما إلى 
شريط فيديو يظهر وجها يتحرك ويتكلم 

بطريقة واقعية جدا.

ويوفر نموذج إنشـــاء الفيديو بتقنية 
الـــذكاء الاصطناعي أيضًـــا تحكمًا دقيقًا 
للمســـتخدم للتحكم فـــي جوانب مختلفة 

من الفيديو مثل اتجاه نظرة العين.
وتعمـــل شـــركات أخـــرى علـــى هذه 
التقنيـــة، علـــى غـــرار ”رَنـــواي“، إحدى 
الـــذكاء  فـــي  المتخصصـــة  الشـــركات 
الاصطناعـــي التوليدي للفيديو. وأنشـــأ 
ذكاء  برنامـــج  غوغـــل  مـــن  باحثـــون 
قادر  اصطناعي تحـــت مســـمّى ”فلوغر“ 

على إنشاء مقاطع فيديو واقعية.
ولفتت مايكروســـوفت إلـــى أن فوائد 
ابتـــكار هـــذه الأداة ”مثـــل مســـاعدة مَن 
يعانـــون صعوبات فـــي التواصل“، تبرّر 

العمل عليها.

سعودي يحفظ تاريخ الإعلام 
في المملكة داخل متحف

مايكروسوفت تحوّل الصور إلى «وجوه ناطقة}

  واشــنطن - أيقظ عناصر من الشرطة 
مدججـــون بالأســـلحة ريك ويلســـون من 
نومه في منتصف الليل.. لكنّ ما حدث مع 
هذا المستشـــار السياسي الأميركي ليس 
ســـوى نتيجة أحد المقالـــب الكثيرة التي 
تنتشـــر على نطاق واســـع فـــي الولايات 
المتحـــدة خـــلال هـــذا العـــام الانتخابي 

المشحون.
ووقـــع في الأشـــهر الأخيـــرة، قضاة 
وانتخابيـــون  سياســـيون  ومســـؤولون 
السياســـي  الطيـــف  جانبـــي  كلا  مـــن 
الأميركي ضحايا لهذه الممارســـة المسماة 
 ،(swatting) ”ســـواتينغ“  بالإنجليزيـــة 
والتـــي تقوم علـــى اتصال أفـــراد بقوات 
الأمـــن للإبلاغ عن جريمـــة عنف مختلقة، 
بهدف اســـتدعاء تدخل للشرطة في منزل 

الشخص المستهدف.
الخبيـــر  ويلســـون،  ريـــك  وقـــال 
الحـــزب  فـــي  الســـابق  الإســـتراتيجي 
الجمهـــوري وأحـــد مؤسســـي ائتـــلاف 
للجمهوريـــين  بروجكـــت“  ”لينكولـــن 
المعارضين لدونالد ترامب، لوكالة فرانس 
بـــرس ”يصعب تقبّل رؤية العشـــرات من 
رجال الشرطة حول المنزل يحملون بنادق 
نصف آلية، ويطرقـــون الباب في الثالثة 

صباحا“.
وســـبق لويلســـون أن تعـــرّض لمثل 
هذه المقالب الســـيئة، إذ اضطُرّ للخروج 
مـــن منزله في فلوريدا ويـــداه مرفوعتان 
فـــي الهواء. وقـــال للشـــرطة ”أنا ضحية 

خدعة!“.

وعرض المستشـــار مكافـــأة قدرها 25 
ألف دولار مقابل أيّ معلومات تؤدي إلى 
تحديـــد الجهـــة التي أجـــرت المكالمة، من 
دون أن تكـــون لديـــه أيّ ترجيحات حيال 
هويتها. لكنه يؤكد أن هدف هؤلاء الأفراد 

واضح، وهو ”التسبب في قتل الناس“.
ومع اقتـــراب الانتخابات الرئاســـية 
في نوفمبر، والتي ستشـــهد على الأرجح 
مواجهة جديدة بين جـــو بايدن ودونالد 
ترامـــب، أحيـــت هـــذه الخـــدع الخبيثة 
المخـــاوف بشـــأن إجـــراء التصويت في 
سياق سياسي شديد الاستقطاب، وتحت 
تهديـــد التدخل الأجنبـــي وكذلك حملات 

التضليل الإعلامي.
وتبدو هذه المخاوف مبررة، خصوصا 
في ظل وجود أسلوب عمل موحد في هذه 
العمليـــات، مـــا يثير مخاوف مـــن عملية 

منسّقة ضد المسؤولين السياسيين. 
ويقـــوم هذا الأســـلوب علـــى اتصال 
شخص ما بخدمات الطوارئ ”للاعتراف“ 
بقتل شريكته والإبلاغ عن نيته الانتحار. 
ويكفي ذلك لدفع قوات الأمن إلى إرســـال 

وحدات تدخل مدججة بالسلاح.
وقالت الشـــرطة الفيدراليـــة (أف بي 
آي) إنها سجلت 600 حادث من هذا النوع 

في جميع أنحاء البلاد في عام 2023.
 وظهرت هـــذه الظاهـــرة، التي تبدو 
حاليـــا ”في ازدياد“، فـــي العقد الأول من 
القرن الحادي والعشـــرين، واســـتُخدمت 
فـــي البدايـــة لمضايقة المشـــاهير، أو بين 

المتنافسين في الألعاب الإلكترونية.

ومن بـــين المســـتهدفين في الأشـــهر 
الأخيـــرة خصوصـــا تانيـــا تشـــوتكان، 
القاضية التي ستترأس جلسات الاستماع 
فـــي المحاكمة الفيدراليـــة لدونالد ترامب 
بدعوى محاولات غيـــر قانونية مفترضة 
لإلغـــاء نتيجـــة انتخابـــات 2020. وكذلك 
المدعي العام جاك ســـميث، الذي يشـــرف 
على الملاحقات القضائية التي بدأت ضد 
الرئيـــس الســـابق في قضيتـــين، وأيضا 
النائبة المؤيدة لترامب مارجوري تايلور 
غرين، وغابرييل ســـتيرلينغ المسؤول عن 
إجراء الانتخابات في ولاية جورجيا التي 

تحمل أهمية كبيرة في السباق الرئاسي، 
حيث تسعى الولاية إلى تشديد العقوبات 

المفروضة على مرتكبي هذه الجرائم.
وقدّم برلمانيون في فلوريدا مشـــروع 
قانـــون فـــي يناير ينـــص على الســـجن 
لمـــدة تصل إلى 20 عاما فـــي حالة إصابة 
الضحيـــة بجـــروح خطـــرة أثنـــاء تدخل 
الشـــرطة. وأُطلقت هذه المبـــادرة بعد أن 
وقع الســـيناتور الجمهوري عن فلوريدا 
ريك سكوت نفسه ضحية لمثل هذه الخدع.

ولكن فـــي الواقـــع، نادرا مـــا يجري 
التعرف على المسؤولين عن هذه الجرائم. 

وبحســـب الخبـــراء، فإنهم يســـتخدمون 
لتقليـــد  الاصطناعـــي  الـــذكاء  أدوات 

الأصوات لطمس أيّ أثر لهم.
وقـــال جاســـتن ســـميث، العضو في 
”لجنـــة الانتخابـــات الآمنـــة والمأمونة“، 
وهي منظمـــة تهدف إلى حماية الناخبين 
التهديدات  مـــن  الانتخابات  ومســـؤولي 
والضغوط، إن ”تعقـــب هؤلاء الأفراد أمر 
صعب للغاية“. ولذلك، يشـــجع مسؤولي 
الانتخابـــات علـــى إبلاغ ســـلطات إنفاذ 
القانون بمكان إقامتهم من أجل الحد من 

مخاطر مثل هذه الخدع.

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة انتعشت ظاهرة 
استهداف شخصيات سياسية أميركية هامة بسلسلة من المقالب والخدع، 
ــــــادرا ما يجري التعرف على المســــــؤولين عنهــــــا، إذ يعتقد أن هؤلاء  لكــــــن ن

يستعينون بأدوات الذكاء الاصطناعي لطمس أيّ أثر لهم.

مقالب {سواتينغ} تؤرق الشرطة الأميركية
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الحالحبيب الأسود

مزحة خطرة تستهدف شخصيات هامة

الفنـــان  طـــرح   - دمشــق    
زيتون  ناصيـــف  الســـوري 
أغنية جديدة مشـــتركة تجمعه 
بالفنانة العراقية رحمة رياض 
على  وهي بعنوان ”ما في ليل“ 

قناته في موقع يوتيوب.
وقـــد حققـــت الأغنيـــة التي 
ولحّنها  مرجـــان  فـــادي  كتبهـــا 
تصويـــر  وتم  عيســـى  حســـان 
الفيديـــو كليـــب الخـــاص بها بين 

لبنان وتركيا تحت عدســـة المخرج ريشا 
ســـركيس، أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة 
علـــى يوتيوب بعد أقل من أســـبوع على 

نشرها.
ومثل الديو فرصـــة ليجتمع الثنائي 
مـــن جديد، حيـــث كان لقاؤهما الأول في 
العـــام 2010 على هامش مشـــاركتهما في 

الموسم السابع من ستار أكاديمي.
وأسّس ناصيف زيتون ورحمة رياض 
بعد لقائهما الأول في بداية مشـــوارهما 

الفني في ستار أكاديمي، نجومية خاصة 
وجمهورا مـــن المحبين في العالم العربي 

وكانت لهما خطوات ثابتة.
وكانـــت رحمة وناصيـــف اكتفيا قبل 
طـــرح أغنيتهمـــا المشـــتركة علـــى موقع 
يوتيوب، بكتابة تغريدة عبر حســـابيهما 
على إكس جاء فيها ”ســـوا من جديد ..ما 
في ليل“، بالإضافة إلى مشـــاركة مقطعي 
فيديو حيث شارك كل واحد فيهما المقطع 

الذي يظهر فيه.

وفاجـــأ النجمـــان عشـــاقهما بموعد 
حفل من الانتظار أن يجمعهما في ألمانيا، 
حيـــث أعلـــن الفنـــان الســـوري ناصيف 
زيتـــون فـــي منشـــور شـــاركته النجمة 
العراقية رحمة رياض نشره عبر حسابها 
أيضا على إنســـتغرام، عـــن موعد الحفل 
قائلا ”حبايـــب القلب في ألمانيا.. لاقوني 
بحفل بيجمعني مـــع رفيقة الدرب رحمة 
رياض يـــوم الســـبت 1 يونيـــو لنقضي 

سهرة من العمر“.

مشاهدات قياسية لأغنية ناصيف زيتون ورحمة رياض

(الولايــات  فرانسيســكو  ســان   
المتحدة) - ابتكر باحثون من شـــركة 
اصطناعي  ذكاء  أداة  مايكروســـوفت 
قادرة على تحويل صورة وجه ومقطع 
صوتـــي إلـــى فيديـــو واقعـــي جدا 
وجـــه يتكلّم“، بحســـب وثيقة 

إ ي
لـ“

التكنولوجيا  شـــركة  نشـــرتها 
الكبرى هذا الأسبوع.

وأشارت الشركة الأميركية 
”إلى أن ”هدف الأداة لا يتمثل 
في إنشـــاء محتـــوى بقصد 
التضليـــل أو الخـــداع“، 
لافتـــة إلـــى أنّ ”الأداة، 
وعلى غرار تقنيات أخرى 
قـــد  المحتـــوى،  لإنشـــاء 

الألعاب الإلكترونية.خدعة!“. المتنافسين في

الفنـــان طـــرح  - دمشــق 
زيتون ناصيـــف  الســـوري 
أغنية جديدة مشـــتركة تجمعه
بالفنانة العراقية رحمة رياض
على وهي بعنوان ”ما في ليل“ 

قناته في موقع يوتيوب.
وقـــد حققـــت الأغنيـــة التي
ولحّنها مرجـــان  فـــادي  كتبهـــا 
ي

تصويـــر وتم  عيســـى  حســـان 
الفيديـــو كليـــب الخـــاص بها بين
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